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الافتتاحية 


صناعة التاريخ 

من العسجد كانت الاتطلاقة الاولي: ومن المسجد يضقع:القارية الآن.وجولة 
يدور الصراع بين الإسلام والوثنية في الهند . وبين الإسلام واليهودية الصهيونية 
في فلسطين. 
إن ما حدث في الأقصىى. يوم الاثنين 20 ربيع الأول 1411 من محاولة اليهود 
وضع الخجر الأساسي للهيكل وتضصدي المسلمين لهم ووقوع المعررة 
الرهبية: كل هذا يجب أن لا يلجقنا الى الصراخ والعويل؛ 0 إلى 
ها يسمي (مجلسن الافن )نولا البكاء على الذكرياة: ولن تقو ؟ آين انسهديا 
ضلاع الدين؟ ولن. تستجدى ظهور (البظطل) ولكننا فقول : إن الضراع: هنا ومين 
(اليهود) صراع طويل , وما يقوم به شجعان القدس من الدفاع عن الأقصى 0 
هو إلا جزء من هذا الصراع , لقد وقفوا وققة الامطال أمام عتضرية .وحقه 
من تربوا على أفكار (بن غوريون) و (بيغن) و(شامير). 
لقد قلنا ولا نمل من التكرار : إن 0" لاه من قرا شر نيا وشر تيا لا 
يفهمون إلا لغة القوة وهذا الأوربي والأمريكي الذي يمد هؤلاء لا يفهم إلا 
لغة القوة, وان نفسية الأوربي والأمربكي واستعلاءه تجعله هدم أكمن عن 
رؤبة الحقيقة, فالشعوب الأخرى في نظر هؤلاء (برابرة) لا تستحق أن 
يبحث في شأنها وإذا كانوا في مجزرة الأقصى لا يرضون بمجرد الإدانة 5 
بإرسال بعثة للأمم المتحدة, وهي أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. فكيف 


برضون بأكثر من هذا ؟ 
- العلاقة بينهم وبين اليهود علاقة استراتيجية, والدين ونبؤات ت التوراة 
من عناصرها 0 رؤساء 
الولايات المحدة ققل آن الأوان لععض, كنات الصحى عا | كوا 
أقلامهم. و الستتهم عن الغمز من المسلمين بالتطرف والأضولية: ويقولون: إن 
هذا يشجع إشترائيل علي التطرف أيضاء. وكان اتتعرائيل تتتطير هذه 
الفقرضة كي تظهر ما عندهاء إن إسرائيل لا تخجل من توجهها الغتضري 
الديقيى, ونظرياتهم واجزاتهم الديفة وحكماذهم وكهانهم كانوا قبل أن 
نظهر نغمة التطرف الديني في الصحف العربية . ولكن هؤلاء الكتاب 
تربوا في أحضان التغريب والعلمانية . ورضعوها منذ نشأتهم فهم يرددون مأ 
يفال لهم كالبيغاوات» ولا يلاحظون التغبير الذي .لا بد أن يقع: وهو رجوع الأمة 
إلى ينها وهوتها. ولن بقف. في. وحه البهود إلا الشبات العسلم الذي كان 
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(اللة أكبر) عتدها تار المجدرة الأقضى وسدات عرزب (التسكاكين) 
بعد بع الحجارة. وإذا كان لا بد من تذكر صلاح الدينء فلماذا لا نتذككر 
الخطوات التي قام بها قبل الإجهاز على الصليبيين وتمزيقهم شر ممزق , لقد 
أنهي الدولة: العتبيدية الباطنية في فصر ثم وحد الشام ومضر وافليم الجزيرة 
. وقاتل تحت راية لا إله إلا الله. 
هناك فرق كبير بين أن تصنع التاريخ وأن تسجل أحداث التاريخ . يجب أن 
نعمل حتى يكتب التاريخ عنا , والبداية دائماً هي الإنسان : الإنسان المسلم 
الحر الكريم . فالشعب الذليل لا خير فيه , والكسالى لا يهتم بهم أحد , 
واستجداء عظف الشمال: على السوث: ومطالته بيعض الخيرات الي يسمت 
بها خلق لا يرضى به المسلم ٠‏ وهؤلاء المستجدون ينسونلن ان من يقوم 
بالواخب» قبل أن يطاليه يالحق. هو الذق يضتع :التارية»::وأنه عقدما بتجه 
المسلمون وجهة واحدة فسوف ياتون بالعجائب 1 وعندما يكون الهدف واضحاً 
والغاية في سبيل الله فلن يقف أمامهم شيء بإذن الله : وان قيام 
المؤسسات يكل أنواعها وأشكالها عتصر مهم من عتاصر التحرر من القيعية 
للغرب : والتحرر الاقتصاوي جرة من تجرر القرار الفياسي » كما انةتخرف من 
عملية البناء المطلوب 1 ولن يعوم به من تعود الرفاهية وعاش حياة الاستهلاك 
على ما تقدق به عصاتع الغرتة في كل يوم .بل في كل دقيقة. والفسلم 
وحده هو الذي يستطيع المضاولة ا . وحده الذي يستطيع الوقوف 
أمام هذه اله لمية . وان ما بة شبال. الأقصى لفو ىع عقطيف. 


اية ة من كتاب اللم 

((لَو كَانَ فِيهمًا الِهَدٌ إلا الله لفَسَدتا)) 
بن القد ليود لجرو 1 
فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق , فلو كان فيهما 
إله أخرغير الله لم يكن إلها حقا , إذ الاله الحق ل شريك له ولا سمت لم ولا 
1 1 1 [ |1 1 1[ [1 ا 0 
ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو , فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي 
كادعة اليه كدحاً فلاقيته : ولاابة لها من لقاته , .ولا صلا لها إلا 
وعبوديتها له . ورضاه وإكرامه لها . ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير 
اليه دا مضل لم دمل ذلك وبله ل قن 22 لو 0 د لت شك إن 
شخص » ٠‏ ويتنعم بهذا في وقت ثم ؛ يعذب ولا بد في وقت آخر, وإنما يحصل 
ا ا الا الوا ار و ور ا 0 
تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره ؛ وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من 
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2 ؛ والعاقل يوازن بين الأمرين , ويؤثر أرجحهما وأنفعهما , والله الموفق 


من نور النبوة 
الحباء 

لفن ابن عفر رضي .الله عنهها قال: هر النبي .ضلى الله عليه وسالم وزخل 
يعظ أخاه في الحياء: فقال النبي. «صلى الله عليه وسلم* #4الحياء من 
الإيمان« رواه الشيخان. 
2- عن أبى بكزة رضي الله ظنه قال + قال رمتول اللهتضلى الله علية ؤسلة» 
»الحياء من الإيمان, والإيمان في الجنة, والبذاء من الجفاء, والجفاء في النار« 
رواه البكاري في الأردب المفرد 7 وابن ماجة والبيهقي والترمذي. 
المعنى : 


ها لحي ين فمعنام أن الثبن عصضلى: الله عليه وسلم .مر علي رجل :يلوم 
أخاه على كثرة حيائه , كأن كثرة الحياء عنده قد أضرت به , فبين له -صلى 
الله عليه وسلم- : أن الحياء لا يأتي منه إلا الخير والبركة فهو من خصال 
الإيمان وشعبه , ولا يمكن لشعبة من شعب الإيمان أن تجلب الضرر لصاحبها. 
0 #ضلى الله عليه وسلم*> باسلوي 

منطقي سهلء على أن عاقبة خلق الحياء أنه يؤدي بصاحبه إلى الجنة وذلك 
بأنه إذا كان الحياء جزء من الإيمان . ومصير الإيمان إلى الجنة . فمصير 
المتصف بهذه الصفة الجنة ايضا . وكذلك البذاء الذي هو عكس الحياء هو 
دليل الجفاء والغلظة وهذه عاقبتها النار. 


والحياء نوعان : 
[- نوع يكون طبيعة ؤضيلة في الاتسان يفتهها الله العية.ويعله غلا 
2+ ونوع مكتشيت من المعرفة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه ؛ وما يحبه 


وف ده قن اعلب مضال الباق بل ومن اعلى بدرجات الات 
لأنه يحتاج إلى رياضة ومجاهدة لتحصيله والاعتياد عليه. 

وبالجملة فالحياء خلق إنساني تتميز به الفطرة الإنسانية ؛ وقد أعطى الله منه 
كل إنسان قدراء .ولكن هذا القذر إما أن يثميه الإنهان واما آزيجمده ورقضي 
عليه مبجة عيش على هواف. أو وجوذه في بيئة مشوهه خلقيا . لا تعرف 
معروفاً ولا تنكر منكراً. 

نسأل الله أن يساعدنا على تنمية خُلّق الحياء في نفوسنا. 


البوطي والسلفية 
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ودار أخرى 1 
للا 


كثيرآ الا أفراداً 4 ل وهي 3 ا 0 ع 
اسم بس اه معارك شخصية توغر الصدور وتفرق الصف 
المسلم بل لبيان وجه الحق في مسألة فاء وتقد بعض المناهج 
والأسشالبي التي يلجا إليها من .يحيون إثارة المعارك الفكرية 320 5584 
محورها أشخاصهم وأهواؤهم 
ومن هؤلاء الذين درجوا على إثازة المغارك الدكتون:محهو شعيد رمضان 
العوظي: فقد أخذ هذا الرجل على غاتقه مهمة الوقوف بقوة وبكل ما أوتي 
من مؤاهب في وجد القيار الذي يناذق بالعودة إلى الكناب والسنة: 
وتحكيمهما في واقع المسلمين المعاصرء ولم يدخر جهدا او وسيلة و 
على هذا التيار, فهو يستخدم المسجد الذي يخطب فيه, والكرسي. 
الجامعي الذي أسند اليه :والمزتهرات التي يدعي إلبها ,. والكقب: الي بسووها 
يستخدم كل ذلك:.وغيره :من اجل تشويه كل من تمت بضلة. إلى .هذا الثبار. 
ولقد أصبحت الا عنده كأنها قضية حياة أو حدر وعندما عر 
. كأنها ن: من #تحاول جر 6 شيء ثمين سبقه 0 من هم هم أقوى 
منه ا اصعب منه قياداً دقر اشنا : 
لقد انتهى الأمر بالبوطي إلى أن حدد مستاره بوضوح, وذلك بآق عمل على 
1 العمل على رمي التهاة الساني بها سنجل من عطائم وستعاتق , وتضيت 
أوقاته النى. يسترخصها فى :هذا المجال العقيم. 
2- بناء اسم ومجد شخصي له في حياته بواسطة هجومه الشرس الذي لا 
يكن ولا يكل على هذه الطائفة التي أصبحت عظيمة -والحمد لله- هذا من 
جهة, ومن جهة أخرن نعومته و"تحضره" ورزانته المزعومة التي يبدو بها 
أمام غيرهم ممن هم أولى بأن يصرف همه إليهم ؛ ويقف جهوده على الإشارة 
إلى افاعيلهم :بوهم كثير في البلاد التي يضول .فيها ويجول:. لا يتظلب التعرف 
عليهم إلا أن ينطو إلى .هسه وسنارة: 
لقد نصدى البوطي فى أواخر المتنات لما يهان "اللامذهبية" ووضع كنيياً 
بعنوان تهويلي هو : "اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية" وخطب 
وحاضر وسب وشتم حول هذا الموضوع ؛ ورّدٌ عليه في حينها ٠‏ ولكنه شعر أنه 
لد تسمه الت لقت فد ويح 1ه [ | تقس رسا لقره هله ترسائل 1 ول اضر 
كتيباً رد عليه بكتاب. 
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فماذا يفعل !؟ وجاءت الفرصة, حين تشتت أعداؤه شذر مذرء لأسباب لا يد له 
هو فيهاء. فمنهم من يقيع في غياهب السجون , ومنهم من اجبر على 
المكرة.:.وفتهم من الجم باجام الحوف والإرهاب., فاتيرى الرجل مك بويد 
يعيدها جدذّعة ٠‏ ويستأنف طريقته في النقاش والهجوم . والعلم والتعليم , ٠‏ مع 
أن الفروسية تقتضي أن يسكت حيث سكت 5ض واسكت- خصومه., ولكن 
ميدق ان العوب الدوق علصو التترية الفروي ماتواء أو لا يعرفهم البوطي . 
ففي عام 8ه أصضدر كتاباً جديداً بعنوان : "السلفية مرحلة زمنية 
مباركة لا مذهب " تصلح أن يتخد تموزجا لما مكتى التغصي والحقد 
والغرور والكبر على صاحبه وعلى العلم. 
كلمة حول الكتاب : 
من صفات العالم الحق أنه يعرض ما يراه من آراء وما يكتبه من بحوث 
خميراً نا ضجاً , ولكن يبدو أن البوطي يعيش فب وقت غير طبيعي , دكن 
ل ال ااي لي ا ا 
الجؤميسيات . فعضصرنا هذ دوفو فضر الوظي- تهير بالضعظ لك 
ده المؤسسنات هذا الضغط المتفثل بالإعلاق أو التحويل أو المشة أو 
التشويه, وكذلك تميز يكبت الأصوات ت الحرة والعقول النيرة. وعندما تبتلى 
بل تضتع .من بيد هده الخلة صنعا. ا ل 1 
أن تعيش في ظل الفراغ . ولذلك فقد يعتذر البوطي بأنه لا يجد أحداً يعرض 
عليه آراءه وأفكاره : وقد يكون حاله كحال دعبل الشاعر التي يمثلها قوله : 
0 الله بعلم آني لم أقسل فنذا 
ان 5 رسيس ا سيم مورت دمر 
جدروار 11.ولتها رعو أن الساحة لم كل وزن تكلوب وان النوطي بلبلين 
نظارة مكيرة بالفقلوي: م تكبر له نقسته هذا وهو التخيل الجسيق:-كها تعامه- 
وتضدن له من اضطع خصومتوم حي يراهم كالدن او لا يراهم شيا !وله 
طامن من نفسة:قليلا لكان أليقننه. وأكثر بركة. على الإسلام والمتقلمين. 
إن الرجل لو عرض كتابه على منجيظن بهم الغلم للقنوا نظره إلى كير من 
واي تو ب كي لوو الوك كر ا ب م 0 
قد استتب -والحمد لله- ولا رجعة فيه , ولا تضره كتب تكتب على عجلة, 
وتتلون جالقيظ الغائر من خلف الكلمات حينا : وبالقداورة والتلبيس والعاراك 
الملتوية التن ليست من سمات المتقع العلعي فى شيعا ذلك المنهة الذي 
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أشار إليه البوطي كثيراً , وأبدأ وأعاد في بهره , ودار حوله واقترب وابتعد 
وحين ظن أنه اقتخمه مكتشفا له مفتخا أبواية المسخورة ؟ لم يدر أنه كان 
مثل الظمآن في الصحراء , أبصر على البعد ما ظنه ماء فأسرع إليه وطوح 
مغمضاً عينيه فإذا به لم يطوح في غير السراب! 

العمود الفقري للكتاب : 

تعارف الناس أن يكون فهرس الكتاب خلاصة لما في الكتاب , تبدو فيه 
القضايا الأساسية التي بحثها المؤلف . ولكن القارئ إذا أراد أن يطبق هذا 
الأمر المتغارف علبه بين النافن على..هذا الكتاب بعد قراءته ومس ستاك 
هذا الأمر المعروف للناس غير معروف للبوطي . فالقارئ لا يخرج 

للسلفية في اللغة والاصطلاح ؛ ولا يقبض على شيء من المنهج الذي أعاد فيه 
القول وحوله كثيرلآً. وظن أنه فصل ووضح ووضة النقاط على الخروف : 
تطبيقاته فجاءت كفاء منهجه ا ل سو 00 
الشفقة . وقل مثل ذلك في وقفته مع ابن 

أعا اليه الدى يخرج الغاري به وكمتر ‏ أنها جا قطي في الكتاب:قمو: 
كره شديد للدعوة السلفية ودعاتها يعبر عنه صراحة ؛ بألفاظه التي تنم عن 
الكير الموخوة فى:تقعنية + ومداورة ::حينها يحاول ان يتربا يري العلماء 
و اران 

أو غير مناسية. 

* اقتراء وتهويل قلن: خصومة: 

* إشارات مبسوطة في عرض الكتاب هنا وهناك تشير إلى اهتمامه بنفسه 
وحرصه على إالبروز . ومن مجموع هذه الإشارات ترتسم شخصية "نرجسية"( 
1) معقوة لا تابه يفا يقوله الأخرون, 


هدااهو الحد الدى يفرع به قارى الكناب: .وهدااها يستخالصة من هذه المعاناة 
التي عاناها المؤلف. وهو يجلة نقضة من أجل أن ينبت أن : 

1- السلفية بدعة , بل أخطر من كل سائر البدع التي وجدت والتي ستوجد. 
0 إن القيه لم بآ- يجا تشع القليل في اعلام العراعير 

4 تسيو عله 

5 السلفية يستخدهها الأستعماز لتفويق المسلمين: 

كبر ومكابرة : 

نحن الآن في غصر اختلطت علينا فيه الأمور وأصبحنا في جهالة جهلاء حتى 
إننا لم نعد قادرين على معرفة من هو المسلم ؛ وما هي شروط ممارسة 
الإسلام يقينا وسلوكا . ولكن رحمة الله ادركتنظ بإرسال البوطي ليؤلف هذا 
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الكتاب ليقول لنا فيه : إن الإنسان لكي يمارس الإسلام يقيناً وسلوكاً . لا بد أن 
يجتاز المراحل الثلاث التالية : 
-١‏ التاكد.من: ضحة النصوصض الؤارةة والمتقولة :عن :قم سينا محمة #ضلي الله 
عليه وسلم- , قرانا كانت هذه النصوص أم حديثا بحيث ينتهي إلى يقين بانها 
موصولة النسب إليه ؛ وليست متقولة عليه. 
يعنيه وتقصده صاحب تلك النصوص عنما 
7 عرض صصيلة 1 االقناني والسياصد الى وق عليه واد م . على 
عر المنطق والعقل (ونعني بالمنطق هنا قواعد الدراية والمعرفة 
. لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها . (وطبيعي أن من لم تتحقق 
00 الشروطا لا يحكم له بأنه مارس وهار من ساد م رطدما فوسل 1 ) هكذا 
يقول الشيخ ! وشرط رابع نسيناه (نستغفر الله) ) وهو المهم , . فهو الأداة ف 
المنهج . وم أدراك ما المنهح ؟! 
يقول الشيخ : (واجتيان الإنسان بهذه المراحل الثلاث لا يتم إلا بعد الاستعانة 
بأداة ١‏ وهذه الأداة في ما نعنيه بكلمة ( (المنهج). 
مجمولة واحدة من المسلمين تستثنى من الذين اقتضت إرادة الشيخ أن 
مخطعيم لهذا البلاء الذي عتماة المتيج ١‏ أتدرف. مزع فهر ! ؟ هق اضحابه رسول 
الله الله -صلي الله عليه وسلم- فقد (كان لهم شرف الاستثناء من هذا الاحتياج 
طبقاً لما أوضحناه من قبل) (ص 63 من كتابه المذكور) والحمد لله : أن 
ابستتئ. الشية تواضعه الجم الصحابة من أن تخضعوا لجيروت متهحه : وإلا 
ضاي ناناصاف الناشى وانضيم كين قشم إلى إن درت الله ا رض رين 
عليها! 
إذن فمنهج المعرفة الإسلامية (وهو منهج البوطي) والانضباط بمبادئه وأحكامه 
يتكون من ثلاثة أجزاء » كل منها يتكفل يبحمل صاحبه إلى ثلث الطريق , 00 
تلاقي هذه الأجزاء الثلاثة متدرجة على الترتيب الذي ذكرناه ؟ تتم الرحلة إلى 
معرفة الإسلام والانضباط به اعتقاداً وسلوكاً. 
00 فقد اتضحت لنا المعادلة بحدودها شاخصة عارية 4 


1 00 المراحل أرب ,ج + الأداة - شخص يمارس الإملاف يقيناً وسلوكا. 
2- اجتياز واحدة من هذه المراحل > تلت 

لكن ننبه القارئ الكريم إلى أن في الطرف 0 من المعادلة الأولى وردت 
كلمة الأداة وهي منهج البوطي , والمعادلة نفسها كاملة هي المنهج أيضاً , 
وحتى يفهمها على وجهها الصحيح لا بد أن نحيله على صمويل بيكيت 
ومسرحيته "في انتظار غودو" وإذا استثقل ذلك ورفض الإحالة فنقول له : 
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العلم سر ولا ينفتح لمن هب ودب , بل لا بد له من استعداد ومواهب من نوع 
. || 


ص ! ! : ا : 
وقد وعد المؤلف بأنه سوف يثبت ملخصاً للجزء الأول والثاني من المنهج (أي 
مرحلة : 

أ. ومرحلة : ب) ويدع الجزء الثالث لمصادره المنطقية الخاصة به (لسنا 
ندري ماذا بريد بهذه العيارة) ركم عدي : حشو اللوزينج! وكي 
مصمخة بالاشمئزاز : (فإن كثيراً من ع الذية 0 اليؤة عن الإسلام 
والمسلمين ؛ يصرون على : تقسيم المسلمين إلى سلفيين وبدعيين وخلفيين ؛ 
زيادة على الانقسامات المبتدعة تدع المؤسيد التي انتشرت فيما بينهم قد لا 
يعلمون من هذا المنهج إلا النزر اليسير . ولعلهم لا يقيمون له وزنا ٠‏ ولا يرون 
له وظيفة ولا شأناً) (ص 64) وتعليقنا على ذلك : الحمد لله على أن هؤلاء 
كثيرون: وحبذا لو غدل المؤلف هذه العبارة في الطبعة الثانية لتضبح : (لا 
يعلمون من هذا المنهج شيئا ٠‏ ولا يقيمون له وزنا يرون له وظيفة.ود 
شانا) قفوي اشق لضدرة . وأضدق فى وصقي حا لهذ ! 

إن النوطي. حتنها يلقي لتفسعة العنان ورنهد للتتطير والعنهحة (2) 

بالقوافر والاعاخيبه»: ويوقع.قازته في الحيرة : ف لعا ير ل 
البدايات ام التهابات أم الدواسط ؟ ولكته حينها عرج على ها عرف الناندي 
ويرجع بك إلى القضايا التي يتحرش بها ليريك علمه وبعد غوره فهو سهل 
الخطب , مسترخي الحبل . ولكي يدخلنا في الجد فقد ساق لنا رأيه في خبر 
الآحاد. وقضية خبر الآحاد من القضايا المهمة إلتي تكلم فيها قبل البوطي كثيراً 
4نوتكاة تكون من أبرز الغضايا التي تمابر ضتنانها العسلمون قديها وحدينا ييل 
نؤكد أنها لب المسائل التي ينقسم الناس من المسلمين بشأنها إلى قسمين 


رئيسيين : 

1- قسم يرجع كل أموره إلى كتاب الله وما صح من سنة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلمه غير مفرق بين ماءضخ فى محال الغقائد أو الأحكام. أو 
السلوك. 

2 وقسم آخر يعطي لنفسه أو لشيوخه الحق في التحكم والتفريق بين 
أصناف الصحيح , فهذا يأخذ به في الأحكام والمعاملات ؛ وذاك يهمله لأنه في 
وسطحياً وعميلا الاستعمان: ينها الذي ينيع متهحة هو المصام الحق !ا 
والموضوعية والعلمية تقتضي من المؤلف إذا أراد أن يناقش هذه المسألة أن 
مسرا استحجمه مهدح ال راى طن يه ر ضحد إيدا ٠‏ وبحرر 
مكان الاختلافء ويرد حجج الخصم بعبارة غير محتملة ٠‏ فهذا الأمر قضية علمية 
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محددة وليست موضوعاً إنشائياً فضفاضاً . لكنه لم يفعل شيئاً من هذا واكتفى 
بعرض رأيه في قضية خبر الآحاد فقال : 
»هذا القسم الثاني "أي خبر الآحاد" لا تتكون منه حجة ملزمة في نطاق 
الاعتقاد . بحيث يقع الإنسان في طائلة الكفر إن هو لم يجزم بمضمون غير 
صحيح لم يرق إلى درجة المتواتر. وبقي في حدود رواية الآحاد . بل يسعه أن 
لا يجرم به دون أن يخدش ذلك في سلامة إيمانه وإسلامه (!!) وإن كان ذلك 
يخدش في عدالته ويستتوجب فسيقة ” .قل تريد ذليلاً على هذة الطامة !؟ خذ 
-إذن- هذه الطامة الكبرى : (دليل ذلك أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها :ها 
في ذلك ريب ولا خلاف (من. ينات في. ذلك !؟). والاعتقاة اتشعال كسري وليين 
فعلاً اختيارياً (الرجل ليس نائماً ولا ل ل 0 فإن وجد 
العقل أمامه ما يحمله على الانفعال واليقين بأمر ما . اصطبغ بذلك اليقين لا 
محالة,. دون أن يكون له في ذلك أي اختيار (أي اختيار مهما صغر!؟) وإن لم 
يجد أمامه ما يحمله على ذلك الانفعال واليقين , هنا بيت الفرس!) لم يجد بداً 
من الوقوف عند درجة الريبة أو الظن , دون أن يكون له أيضاً في ذلك أي 
إرادة أو اختيار (!) فإن أجبرت العقل مع ذلك بالجزم واليقين . دون أن تتوافر 
أمامه موجبات الجزم ؟ فقد حملت العقل ما لا يطيق (مسكين العقل!) 
هكذا يستدل الرجل ا يضاع كاامة:ضرسا لهذه الريافية من رباعيات عمر 
الخيام : 

وسنوقف مه م رك لماذا جئت ع المقر 3 
»أما في نطاق الأحكام السلوكية من عبادات ومعاملات ونحوهماء فقد دل 
الخبر اليقيني المتواتر عن رسول الله" عصلي. الله قلية وسلمه علي أن 
المسلم متعبد في ذلك بالأدلة الظنية. فحيثما وجد حديثاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتضمن حكماً في العبادات أو الأحكام الشرعية الأخرى . وكان 
الراجح والمظنون في ذلك الحديث هو الصدق لتوفر شرائط الصحة فيه , 
وجب علية حبالذليل: اليقننى المتواترة التعسك يذلك. الحديت والاهتداة بهذية 
والالتزام بمقتضاه 
أما الدليل اليقيني على ذلك وفهق ماقواتر عن رسول الله عضلي الله عليه 
وسلم- من إرساله آحاد الصحابة إلى البلاد والقبائل المجاورة 0 

| أهل تلك البقاع أحكام الشريعة الإسلامية من عبادات ونحوها . 

علمنا أن العقل يظل يفرض احتمال السهو والغلط والنسيان في حق ل 
الآحاد, ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أهل تلك البلاد باتباع 
بذلك يقول لهم : حيثفا أخبركم ا الرسل بشيء ع أمر ديكم يها يدكل 
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في نطاق التطبيقات السلوكية . وظننتم الصدق في كلامهم . فواجبكم تطبيق 
ذلك والأخذ به (ص 6/). 
لم يفصل لنا المؤلف سر هذا التفريق بين العقائد والأحكام السلوكية 
عبادات ومعاملات! ولم يسق أدلة على هذا التفريق , بل إن الأدلة التي أشار 
إلبها تل على غير ها يرية., فاحاد الضحابة الذين: كان. رسول الله +ضلئ الله 

عليه وسلقه برسلهم إلى القبائل: والبلاة كانوا بيحملونرشائله ووضاياة وكا 
من تبلغه هذه الرسائل أو الوصايا مكلفاً بطاعتها برمتها , لا أن يتوقف فيما 
يخص العقائد أو يرفضها ؛ ويقبل الباقي , بل إن التفريق بين أحكام الشرع 
الى عقائد وغيادات وهغافلات لم يعرقة الضحابة ولا العصور الأولى: المفضلة 
وإنما حدث فيما بعد ذلك. / 
ثم إن قوله عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- : »فكانه بذلك يقول لهم : 
حيثما أخبركم هؤلاء الرسل بشيء من أمر دينكم مما يدخل في نطاق 
التطبيقات السلوكية« تقول على النبي. علية الضلاة: والسلام + ونسية: ما لم 
يقلة اله عضلى. اللة-علية وسلمه قمن. اين له هذا القيد .مما يدخل تحت 
نطاق التطبيقات السلوكية!؟ 
ولا أدل على مجازفة البوطي من قوله عن الحديث الضعيف أنه يجوز العمل 
به فيما ذهب إليه جل علماء الحديث في فضائل الأعمال بمشرط إن لا يضل 
الحديث إلى درجة متناهية في الضعف , وبشرط أن لا يعتقد راوي الحديث 
صحته ففي هذه العبارة )ا( عدم دقة في الصياغة رم أن تكون هكذا : 
00 العمل به في فضائتل الأعمال . فيما ذهب إليه.. 

ب) تلبيس وتدليس معقصود في قوله جل علماء اس 
0 عدم استيفاء الشروط التي وضعها من أجاز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال ومنها : أن يتدرج تحت أصل معفول به . أما قولة.: جل علماء 
الحديث ؟ فهي عبارة موهمة من يقرأها يظن أن هذا رأي الأكثرين ولغ شد 
عنه إلا عالم أو عالمان ؟ مع أن العكس هو الصحيح . وإليك ما قاله الشيخ 
أحمد محمد شاكر في الباعث الحثيث 303 
(ص92-91) عمن أراد أن ينقل حديثاً بغير إسناده »من نقل حديثاً صحيحاً بغير 
إسناده ٠.‏ وجحب أن يذكره بصيغة الجزم . فيقول مثلا 00 4 الله صلى 
الله عليه وسلم) . ويقبح جداً أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف 
الحديث لئلا بيقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح هاما إذا 
نقل حديثاً ضعيفا ' أو حديثاً لا يعلم حاله ؛ أصحيح أم ضعيف , فإنه يجب أن 
تذكرة تصيغة التضريص: كان يقول : "روي عنه كذا" أو ''بلغنا كذا" . وإذا تيقن 
ضعته وجب عليه أن بين إن الحؤيث صعيي , لكلا يعر به القارة أو الساقع , 
ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم , لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح , 
حقوصا ذا نان النامك عق علهاء الحدف لد ل اللا لمم ونا ون 
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انهم لا سيو إلى رسول الله عضلي اللة عليه وسلمه شا لم يخزهوا ,نصحة 
تلسيحة ليه وقد وقع فى ١‏ ذا الخظأ كتير من الهذلفين + رحمهم الله وتجاور 


وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير ببان ضعفه بشروط : 

أولا : أن يكون و ا د أو تجو :ذلك . ممأ 

لا يتعلق بصفات. الله تعالى وقا يجوز له:ويستحيل عليه سبحاته .ولا بتفشير 

القرآن , ولا بالأحكام . كالحلال والحرام وغيرهما. 

ثانيا : أن يكوث الضعف فيه غير شديد , فيخرج من انفرد من الكذابين 

والمتهمين بالكذب 0 والذين فحش غلطهم في الرواية. 

نالئاً. : أن يندرج تحت أصل معمول به. 
رابعاً : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته , بل يعتقد الاحتياط. 

الي أراه أن بيان: الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل خال., لآن 

ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح , خصوصاً إذا كان الناقلٍ له 

من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك . وأنه لا فرق بين الأحكام 
وبين فضائل. الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة + بل لا خحة. لأحد 
إلا بما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . من حديث صحيح أو 
الغبارك.: 4إذا'زوينا في الحلال.: والخرام نتتددنا وإذا ومبنا في القضائل 
ونحوها تساهلنا« , فإنما يريدون به -فيما أرجح , والله أعلم- أن التساهل إنما 
هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة, فإن الاصطلاح 
في التفرقة بين الصحع والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحاً ديل 

كان أكثر المتقدمين: لا يضف الحدية الآ بالضخة أو الفتعى فقظ. 

في العدد القادم البوطي والمنهج 

الهوامش : 

1- ترحيين ور الا شخص كان يجلس على حافة ماء فنظر فيه 
قراي صوريه ,:فافحي يها ٠‏ ثم قتل نفسه لشدة إعجابه بذاته . واعتقاده 
تفرده! 

2- استجزنا هذا المصدر -مع أنه غير مسموع- قياساً على وزن الرباعي 

فعلل . كدحرج. 


خواطر في الدعوة 


محمد العبدة 
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عندما تجد خللاً في الدعوة, وبطؤاً في السير, ففتش عن القلب, فأمراضه 
أشد من أمراض الأبدان, كما أن اكتشافه أخفى, ويحتاج إلى خبير في ذلك, 
ولس هناك وصف أذق لمكاتة القلتى من وضف: الرسول «صلى الله عاية 
وسلم- حين يقول : »ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهي القلب«. 

ومن أمراض القلب التي تفسد على المرء دينه ودنياه مرض العجب , 

ناشئ عن الكبرء لأن المعجب بنفسه لا يزال يزداد إعجاباً و 

الشيطان فيه حتى يزدري الكبار من العلماء والدعاة ا ول جيه 
هذا الاعجاب. لكنه بظهر .على فلنات لشانه. آذ علئ قصرفاته . والمؤمقى 
عرق نفس قبادر إلى علاع عا يها :قسورا قبل أن يُسشتمفحل الذاء ويفر 
الدواء. 

ولعله من المناسب أن أنقل هنا كلاماً لأحد كبار علماء الإسلام, يتحدث فيه 
عن نفسه بصراحة وأنه كان فيها عيوب وقد عالجها وبرئثت بإذن الله . يقول 
ابن حزم رحمه الله: 

»كانت في عيوب , فلم أزل بالرياضة ( (مجاهدة النفس) واطلاعي قلئى ما 
قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين 
, في الأخلاق وآداب النفس أعاني مداواتهاء حتى أعان الله عز وجل على 
أكثر ذلك.بتوفيقه ومئة + وتهام: العدل ورياضة'التفنين والتضرق بأزمة الحقائق 
هو الإقرار بها (العيوب) ا بذلك متعظ إن شاء الله. 

فمنها : كلف في الرضاء (1). وإافراط في الغضب , فلم أزل أداوي ذلك 
حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل ٠‏ وامتنعت مما لا 
ا لسداي شري ملو وديا كاب بح امع 
كان ريما أمرضني, :.وأعجرنىي. ولك. في الرضى (2 درو كاتني نعنا يحنت تقليدن 
كي د 

ومنها: عجب شديد . فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله 
ولغ فق له والحهد 'لله اثر م بل كلفت نفسي احتقاز قدرها حملة واستعمال 
التواضع. 

وفنها: محية في بعد الضية حي الشهدرة) والغلبة الى وففت عليه مث 
معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة . والله المستعان على 
الباقي (3). 

رحم الله أبا محمد., ولا شك أن أول درجات المعالجة ورياضة النفس هو 
الاعتراف بالنقص, وقد راض نفسه والجمهاء وأما وصفه للدواء فيقول : 

“من امتحن بالعكب فليفكر في عيوية ماذإن اعجب يقضائله » فليقسن ها 
فيه من الأخلاق الدنية. فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب 
فيه فليعلم أنه قصيبة للأبد وأنةء أتم الناس نقضا د لأن:العاقل هن هدر عبؤب 
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م ا م د 
أعجيت بعامك تاعلم أنه لا حضلة لك قه وان ميشه هن الل 0" 
الهوامش 5 

1- استرضاء الأضوقاء والاغوان خدن تبقى العووة ولو على جسباي: الكرامة 


الشخضية ٠‏ كما يفهم من كلام ابن جزم, 
2- أي عجز عن معالجة هذا العيب. 


3- رسائل ابن حزم الجزء الأول ص 252. 
4- المصدر السابق 287. 


فرق وعقائد 

عبد العزيز التميمي 

مقدمة : 

لوركن فى الفرون الادلى المتضلة أى مدل عشدى درن اجيم السلف على 
عقيدة واحدة حتى ظهرت الفتن . وكانت بوادر الانشقاق في شكل 
سنياسي يتبتى شذودات عقدية. :.وذلك يتمئل. في تيار الخوارج + ثم بدات 
شقة الانحراف تتسع بظهور المعتزلة والشيعة , ولكن الشيء الجدير بالذكر 
أثيار هده الفرق ظل محدودا ويفيت جمافير الامة على العقيدة 
السليمة والاتجاه الواحد. 

ثم كان أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخلت في هذا الدين شعوب 
وأعراق مختلفة لم تتلق القدر الكافي من التربية العقدية وبقيت تمحمل ألواناً 
مختلقة من تقافاتهاء وكات الطامة الكبرى عندها ظهرت ترجفات الفكر 
الافرينقي الونني في عهد ين العباس, وبعت: التدولة الخط الاعتزالي» 
وكانت محنة الإمام أجقة رحمه الله ٠‏ وفي تلك الفترة ظهرت بوادر 
المعكلسين عمتلة.في اين كلاب الدي زه غلي المعترلة لكنه. لم يتين 
عقيدة السلف كاملة : ثم ظهر الأشعرىي الذق كان معتزليا في بداية أافورف + لم 
تبين له انحرافهم وضلالهم فخالفهم ولكنه لم يصب طريقة السلف وإنما 
توسط بين هؤلاء وهؤلاء ' ثم في نهاية أفرة ترك مذهب الوسط وانحاز إلى 
مذهب السلف وكان آخر كتبه (الإيانة) تبنى فيه مذهب السلف الذي كان عليه 
07 الثالث قبولاً لدى أتباعه المتأخرين وتمسكوا بالمرحلة 
الوسطية وهي 00 التاويل. وفي ان تيمية كانت لا تزال المناقشات 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


مذقب السلف.في:ذلك..وضه الف ابن ضفية رسائل كنيرة بل كنا في الرد 
على المتكلمين وبيان أن مذهب السلف اعلم واحكم. 

التعريف بالمتكلمين : 

التعريف المختار لعلم الكلام هو »علم يضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالادلة العقلية او ما يظن أنها عقلية* . (1) وسمي بعلم الكلام لأن مسألة 
كلام الله من أشهر وأقدم مباحثه . (2) والمتكلمون هم الذين تبنوا هذا العلم 


الذين سفوا بأهل الحديث أو 0 السنة أو السلف .:والسلف يقضذ بهم 
0 » الثلاثة المفضلة  )3(‏ والسلفيون: هم الذين اتبعواا عقائد الآئمة فى 
تلك القرون الثلاثة. 


ويطلق على المتكلمين وأهل الحديث جميعاً الصفاتية لإثباتهم أصل الصفات 

لله تعالى (4) وكذا المثبتة . وقد مر علم الكلام بمراحل تاريخية ذلك أن 

الفلسفة لما ترجمت إلى العربية لم تلق ترحيباً في أوساط المسلمين من 
وحاولوا تطويع النصوص الإسلامية لها . بل لم يتورعوا عن الات 0 

وتكذسها :.والفول انها إن كانت كذنا فهى كذيب لمضلحة الكمهور 5 

وازاء هذه المحارفات الشتيعة تلقى هؤلاء مقتنا من جمهور 0 فظلت 

الحال كذلك حتى جاء الباقلاني ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها 

الأدلة في أصول الدين. 

وتوسع معاصره ابن فورك في التأي بل ختى قيل أله أول أشعري عرف عنه 

نفي الجهة وتاويل الاستواء 1 )6 وأحذها عنه من بعده . ثم جاء ابو المعالي 

سر د ثم انخشرت. من تعد 

ذلك علوم المنطق في الملة وقرأة الناس (7) وجاء الغزالي الذي خلط بين 

الفلسفة وعلم الكلام بحيث يتعذر التمييز , 

يقول ابن خلدون »ثم توغل | لمتاخرون من بعدهم في مخالطة كني الفلسنة 
؛ والتيس شأن الموضوع في العلمين "أي ا والكلام" فحسبوه فيهما 

واحداً ... كما فعله البيضاوي في الطوالع (8 ) وبهذه الطريقة آل عله 0 

ا تقوو تلطيف عقيف لم يعبر هن حوشر المتهالة شنا : 

بعد أن تبين لنا تعريف المتكلمين وتطور علم الكلام ال يد 

ابن تيمية في الرد عليهم بكشف أحوالهم وسنقسم هذا المنهج إلى قسمين 

أ- خصائص أسلوبه في عرض العقيدة والشريعة. 

ب- طريقته في مخاطبة المتكلمين خاصة. 

ا- طريقة ابن تيمية في عرض العقيدة والشريعة ونقد 

المخالفين 2 
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جاء ابن تيمية في عصر ركود وجمود عام في شتى العلوم الإسلامية . التي 
غلب فيها التقليد ومتابعة اقوال. السابقين والاكتفاء بالمختصرات والحواشي 
والتهذيبات. 

وأقفل باب الاجتهاد وانتشر المذهب الكلامي في العقيدة كما عاثت الصرفية 
فساداً في عقائد الناس وعباداتهم , هذا إلى جانب الفساد السياسي 
والاجتماعي. 

قفا كان منة إلا أن شمر عن ساعد الجد وخاض في غمار تلك الانحرافات 
غير هياب ,؛ مستعيناً بالله متزودا بعلم غزير في شتى المعارف البشرية في 
عصره , ويساعده في ذلك عقل عبقري نفاذ وذاكرة مذهلة لا تكاد تسقط 
فألف وناظر في العقيدة فكسب عداء 2 وسجن بسببه من 05 
ودعا إلى الاجتهار ا بالفعل كان أهلاً لذلك حتى لقد أفتى في 0 
يخالف بها الأئمة الاربعة جميعا ٠‏ فكسب بذلك عداوة المقلدة من الفقهاء 
وسجن بسبب ذلك ,مرتين في سنة 7/18 ه وسنة 9 ه. 

وكان للشيخ في جميع حالاته تلك منهج محدد واضح لم يتخل عنه أو يتردد فيه 
أو يناقضه في حالة من حالاته ؛ ونحن نوجزه فيما , 

1-الاعتماد على الكتاب والسنة واقوال السلف :يقول رحمه الله في 
هذا :» فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء 
الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه . كما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان<. (9) 
والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعياً وعقليا 
ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أنه ما قاله 
حق جملة وتفصييلاً . (10) 

2- الاستدلال العقلي فيما يستطيع العقل الإحاطة به : وتلك من 
صور التوازن العجيبة في هذا الرجل فهو مع توقيره العظيم للنصوص لا يهمل 
العقل أويرورية بل يرى أن العقل السليم لابح أن يوافق النقل الصحيح وان 
الدين يأتي بما تحار منه العقول لا بما تحيله : أي تراه مستحيلاً يقول في ذلك 
»إن كتيرا مما دل عليه السمع« (يقصد الوحي) يعلم بالعقل أيضاً القراتبنعة 
ا ول ا .. والأمثئلة المضروبة في 
القران هي اقيسة عقلية . عقي أبضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل (11). 
ويقول أيضا في نص شديد الروعة »والقول كلما كان ان أفسد في الشرع كان 
أفسد في العقل . فإن الحق لا يتناقض والرسل إنما أخبرت بحق والله فطر 
عباده . والرسل إنما بعثت لتكميل الفطرة ؛ لا تعيير القطرة 8( (12). 
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وهو ضغ هذا التوقير للعقل لا :يقدسيه بل يرق أن له قذرة محدذودة ينظلق «قيها 
كما يشناء وتعجز عن إدراك بعض قضايا الدين. في.دلك »يبقى الكلام في فسن 
الحكمة الكلية في هذا الحوادث فهذه ليس على الناس معرفتها ويكفيهم 
التسليم لما.قذ علموا أنه بكل شيء غليم وغلى كل نتنيىء قدير وانه ارحم 
الراحمين<. 

ولعلنا قبل أن ننهي هذه الفقرة نشير لاستخدام الشيخ لقاعدة عقلية جاء بها 
النقل تومع فى صفاث الله نلك .هي "قياس الأولى" دفي أن كل كمال 

ل ا روزي ري لصي سه مسرن 
فالخالق أولى بالتنزيه عنه (13). 

3- حرصه الشديد على ضبط المصطلحات : وهو يعتني بذلك أشد 
العناية ويرى أن كثيراً من خلاف السلف خلاف تنوع لا خلاف تضاد أي أنهم 
يختلفون لفظيا . كما أن المتاكرين يستعدهون مصطلحات مخدثة فيها الحق 
والباطل ثم ينفونها ليتوصلوا بها إلى نفي معنى صحيح . يقول رحمه الله: 
»وما الألفاظ تنارغ فيها من ابتدعها من المتآخرين مثل لفط الجوهر والمفعيز 
والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظر في مقصود قائلها فان 
كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبزرية الرسول صوب 
المعنى الذي قصده بلفظه ولكن شعي أن بعبر كته بالقاظ التصوصض لا يعدل 
إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تيين المراد بها<. 
7 الاعتماد على اللغة الصحيحة لالش لا له « كما كانت 
وانستخدام السا كزين لها . نول ' »واذا اتفق شخضات ل معنى وتنازعا هل 
يدل ذلك اللفظ عليه أم لا , عبر عنه بعبارة يتفقان على الوارد بها . وكآن 
أقربهما إلى الصواب من وافق اللغة المعروفة , كتنازعهم في لفظ 

المركب .... فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيزاً في اللغة« (14). 

5ه التقل الموتوف 4 فيو عندما يريد مجاحة. خصم , قانه يعتمد على كلاية: 
إما المكتوب , وإما المنقول شفهياً من مصادر موثوقة عن الخصم . ولذلك 
نحذه في كثير من كتبه في الرة على الخصوم: يذكر أولاً كلام الخصم بنصة 
ويآفاتة ولا يتدخل. فية: حتى. ننتهي من, سردو > تمر يبدا في. تقنده: وييان: عللة ( 
15) . وهذه الطريقة جعلت ت من كتبه مرجعا هاما موثوقا به في الفرق , 
ب را شيء من مؤلفات زعمائها كالكلابية (16). 

ولذلك نجده يطالب خصومه بالتزام هذا المنهج . يقول عن الغزالي يي 
ها حكاة أبو خامة عن بعص الحثيلية : أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء وهي 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض . وقلوب د لد 
كرا ا تدس ا كي ماري فسا ب لود ع 
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وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قال ولا 
صدقه فيما قال« (17) لذلك نجده يحرص كل الحرص على الأخذ من المصادر 
الأصلية ولا يكتفي بالنقل عن وسيط . بل إنه في كثير من الأحوال يصحح سوء 
الفهم : أو التخريف في. الثتقل . وهو في هذا لا يكتفي بالمصادر الإسلامية بل 
يفعل ذلك حتى في ار الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية وكذا 
الفلاسفة وا 
الي فاللجاجة في ع ا عم 0 أن يتجاهل كل 
واحد منهم محاسن الآخر ويبحث عن معايبه ويفرح إذا اكتشف منها شيئاً . 
ولذلك نجده مع أشد أعدائه خصومة يذكر ما فيهم من المحاسن (18) : وهو 
يمارس ذلك فعلاً وقولاً . وهذا النموذج الرائع الذي ننقله الآن يبين لنا هذين 
الجانبين فيه : 
»والناس يعلمون أنه كان بين الحنايلة والأاشعرية وحشة ومناظرة , وأنا كنت 
من أعظم الناس تأليفاً للقلوب في المسلمين وطالباً لاتفاق كلمتهم إشاع 
اعم الله به من الاعتصام بحبل الله وإزالة عامة ما كان في النفوس من 
الوحشة , وئنت: لهم أن الأشعرف كان من اجل المتكلمين المنتسبين إلى 
الإمام أحمد رحمه الله ون نحوه المنتصرين لطريقه كما يذكر ذلك الأشعري في 
كتبه . وكما قال ابو اسحق الشيرازي »إنما نفقت الأشعرية عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة<. 
وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز كت الحسن التميمي 
ونحوهما يذكرون كلامه في كتبهم . بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند 
المتاخرين ولكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه واصوله 4 وأها الأشعري 
فهو أقرب إلى اصول أحمد من ابن عقيل واتيع لها . فإنه كلما كان عهد 
الإنسان أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول . وكنت أقرر هذا للحنبلية . 
ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنبلية قالوا »هذا خير من كلام الشيخ. 
الموفق وفرح المسلمون باتفاق الكلمة«. وقال : »وكان أنو الحسن الأشعري 
لما رجع من الاعتزال سلك طريقة أب «فحمة ابن كلايم فصار طائفة 
ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كابن علي الأهوازي , 
يذكرون من مثالب أبي الحسن اشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه , 
لأن الاشعري بين من تناقض اقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره« ( 
9). 
:»ويقول هذا إجماع من جميع الطوائف على تعظيم السنة ...« . ولهذا تجد 
أعظمهم موافقة لائمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونه . 
فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة 
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السنة كان عندهم أعظم من أتباعه . والقاضي أبو بكر الباقلاني لما كان 
أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره. 
7- التأصيل : وهو يذكر أسباب ضلال من ضل وكيف زلت أقدامهم وما 
هي جذور انحرافهم ) ويتتبعها بعبقرية فذة . يقول : »وأما من قال من 
لجر جو كن وعم كاسعو لابه اموي لسن 
فلتفريطه !ا لعجزه : فهما فولان ضعيفان . وبسببهما صارت ن الطوائف 
المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً< ويقول : 
»وأما لعسيو قي الاي ال لضو له المتشدون على سار قم ل 
كل طائفة ما أصلتة من أصول دينها الذئ ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه 
وتجعل ما خالف ذلك من الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا 
يجوز اتباعها . بل يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه , والإعراض. 
عنها وترك التدبر لها« . ولأسلوبه في الكتابة خصائص أخرى يطول تعدادها 
وجمع الشواقة لهاء فمن ذلك البعد عن التعصب العدهبىن: والشمولية قن 
النقد . وتتبع التسلسل التاريخي لانحراف المنحرفين مع نقد داخلي 
للنصوص والأسانيد . مع نقد بناء يبطل الباطل ويحق الحق في أنصع صوره , 
مع اضطراد في المنهج لا يحيد عنه وو اذب بحم ٠‏ وحرارة في الروح وحرص 
على حماية بيضة الإسلام . والإبقاء على عقائد المسلمين وعبا باداتهم بيضاء 
ب- طريقته في نقد المتكلمين ا لدت : 
أخذ نقد المتكلمين من جهد ابن تيمية ووقته وكتبه الشيء الكثير ٠‏ ويبدو أنه 
فعل ذلك لأنه يرى أنهم أكثر الناس أنصاراً . بينما تقلصت المدارس الأخرى 
أو اتقرضت تهائيا . وكان:في فتهجه لتقدهم لا يعطى أحكاها 'عامة تسلكهم 
في نظام واحد , بل كان يميز بينهم , ويفضل نقد كل متكلم منهم بعينه , 
ل براي لاسي ام ا ا ا 0 فصن 
الظلم والحالة هذه مؤاخذتهم بما قاله بعضهم . كما كان أيضاً في نقده لهم 
بين حال الشبخص الواحد.: :فهو على سبيل المثال لآ يهاجم الأشعري يما 
كتبه في فترة الاعتزال , وقد مر معنا في نصوصه ما يشير لذلك. 
وكان بودي لو أفردت لكل واحد من هؤلاء المتكلمين باباً خاصاً . جمعت فيه 
آراء الشيخ حوله في مختلف كتاباته . إذن لخرجنا بكنز ثمين من ناقد خبير 
بالرجال ومعادنهم . ولكن أنى لنا ذلك والزمان والمكان لا يسمحان لذلك 
ا ا ال يه 
تقريباً يتفقون فيها . فمن مآخذه عليهم ما يلي : 
1)- إهمالهم توحعد الألوهية . فالتوصيو بتقسم الن فلاثة 
أقسام : 
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06 كما 0 ا ين اقم 5 2 0 ليوات والأرّض 

ليَقَولنَ اللة)) 

ب- توحيد الأسماء والصفات. 

ج- توحيد الألوهية "العبودية" وهو توحيد الله, بأفعال العباد كالصلاة والذبح 
والنذر والخوف والرجاء وبه أرسل الرسل وإنزل الكتب كما قال تعالى: 
(ولَقَدُ بَعَنْنَا فِي كل أََّةِ رَسُولاً أن اعْنَدُوا اللّهَ واخِتنثوا الطّاغُوت)) ؛ ورغم 
الأهمية العظمى. لهذا التوحيد فان المتكلمين لآ يتحدنون عنه » ولا بيدلون 
جهدهم لتعليمه الناس , بل غاية جهدهم إنما هو الاستدلال على وجود الخالق , 
رغم أن هذا مركوز في الفطرة البشرية , لا يحتاج تقريره جهداً يذكر . فضلاً 
على أن يكون كل الجهد منصباً عليه, ذلك لأنهم يظنون أن الإلهية هي القدرة 
على الاختراع لذلك يسعون لبيان أنه المتفرد بالخلق. 

2)- اعتقادهم إمكانية تعارض العقل والنقل : (ومن تقديمهم 
العقل على النقل). ذلك لأنهم رأوا! أن قطعي النقل قد يعارض قطعي العقل , 
لذلك نحتاج إلى تأويل النقل لكي يوافق العقل , ومن هذا المنطلق الفاسد 
وضعوا'قاتون: التافيل . وقد رد عليهم بما لا مزيد عليه في كتبه (درء التعارض 
والرد قلى المنطقيين : ٠‏ ونقض المنطق). 

3- وضعهم لمقدمات باطلة أفضت بهم إلى نتائج باطلة : 
وقد أطال كثيراًٌ في بيان هذا النوع من الخطأ . يقول رحمه الله : »“ولهذا من 
قال أن الله لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلاً فإنه ليس في الوجود وإحد صدر 
عنه وحده شيء -لا واحد ولا اثنان- إلا ((سيْحانَ الذي حَلَقَ الأَرَوَاحَ كلها مِما 
تنبث الأرض ومن أَنفْسِهمْ ومِمًا لا يَعْلَمُونَ) 

4 استحدامهم اذلة أضعف من المستدل عليه . يقول 
رحمه الله : »إن وصف هذه النقائص والآفات (كالبكاء والحزن) أظهر 
فسادا في الغقل والدين. من التخبر والتحسيم فان.هذا فيه مين الانتكناه 
والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام . والدليل معرف للمدلول ومبين له , فلا يجوز أن يستدل على الأظهر 
الأبين بالأخفى) .ويقول ؟ »فيقال لهم إثباتك الوجود مع عدم الميابتة والدخول 
والخروج ' أبعد عن العقل وأبين افاساداً في المعقول. 

هنهم 08 »ومما يوضح الأمر في ذلك أن النفاة ”9 لهم دليل واحد 
اتفقوا على مقدماته بل كل طائفة تقدح في دليل الأخرى . والفلاسفة تقدح 
في نفي المعتزلة على نفي الصفات .... فإذا كان كل من أذكياء النظار 
وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر الذي يزعم أنه بني على 
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النفي . كان في ذلك دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية ؛ إذ 
الضروريات لا يمكن العك 1_0 . وبقول : »إن ن سالكي هذه مالطره 

النفي« . ويقول : ا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف ناورك واقوال 
المتكلمين تارة<. 

6)- حيرتهم وشكهم واضطرابهم رغم أنهم يزعمون أنهم 
يعارضون الغرات - بعقليات يقينية ,. يقول الشيخ في هذا »إنك 
تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً . واضعف الناس علما فبقيناً ٠‏ وهذا افق 
يجحدونه في أنفسهم , ٠‏ ويشهده الناس منهم » . وشواهد ذلك أعظم. من أن تذكر 
هنا ... وقد قيل أن الأشيري مع أنه اقربهم إلى السنة والحذيث وأعلمهم بذلك 
صنف في آخر عمره كتاباً في تكافؤ الأدلة يعني أدلة علم الكلام. 'فإن ذلك هو 
صناعته التي يحسن الكلام فيها »وما زال أثمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى 
في طريقهم ... حتى قال أبو حامد الغزالي : »أكثر الناس شكاً عند الموت 
أهل الكلام<« وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب بحيث 
له نهجه في التشكيك دون التحقيق ؟ لذلك فقد جاء عنهم ترك هذا الطريق 

في أواخر ايامهم وعودتهم إلى طريق السلف. 


هوامش : 

1- التعريف لابن خلدون في المقدمة ص 4598 الطبعة الرابعة بيروت. 

وانظر تعريفات اخرى في "مذاهب الإسلاميين" لعبد الرحمن بدوي ونشاة 
الفكر الفلسفي للنشارء وعلم الكلام ومدارسه لفيصل بدير. 
2- وهناك تعليلات أخرى.: أنظر "هذاهب الإسلاميين" ص .29 

3- أنظر مقدمة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ودرء التعارض 1/ 324. 

4- أنظر العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ونسناة الفكر الفلسفي للنشار 1/265 
ط 8. 

5 أنظر الموافقة 1/9 طبعة رشاد سالم 1399 ه. 

6- انظر "منهج ابن تيمية في التفسير" لصبري متولي 1401 ه. 

9- القاعدة المراكشية للشيخ ص 28 طبعة الرياض 1406 ه. 

0- عمومية الرسائل الكبرى 1/109 ؛ ابن تيمية لهراس ص 54. 

1- الرسالة التدمرية ص 93 الطبعة الثانية بيروت 1391 ه. 

2 |- منهاج السنة طبعة رشاد سالم 1/82 , وانظر ابن تيمية للهراس 02 

ومن الأمور ذات الدلالة ان هذه القضية شغلت الشيخ حتى الف 7 
سماه "درء تعارض العقل مع النقل". 

3- انظر التدجرية صن 34, 
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4 ا- والشيخ قد نفى أن يكون في اللغة مجازاً واستدل على ذلك بكلام طويل 
في أول كتاب الإيمان الكبير ظ المكتب الاسلافي ٠‏ كما وضع معني التأويل 
في اللغة وكذا معنى القتهاية دويين أن الخظا في الفهم اللقوي. لهذه 
الكلمات أحدث ضلالاً كثيراً . أنظر مقدمة في أصول التفسير ط عدنان 
زرزور . وكتاب ابن تيمية وقضية التأويل. 

5- ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتاب منهاج السنة الذي كان ينتقل فيه من 
فقرة إلى فقرة حسب ما جاء في كتاب الحلي المردود عليه والمسمى 
متهاخ: الكرامة : وكذا عندما يرد على المتكلعين والفلاسفة في.درء 
التعارض + أو على الضوفية :في كناب الاستقامة: 

6- حتى إن باحثاً هو علي سامي اعتمد في التعرف على هذه المدرسة 
وآراءه ' اعتمادا شبه كلى على ما أفرده الشيخ في الدرء والمنهاج. 

7- الفتاوى 5/398. 

9- الفناوى5/556. 

0- الفتاوى5/563. 

1- الموافقة 1/51 وأقواله في مثل هذه كثيرة . فانظر الفتاوى 16/331 و / 
295-3. 

2- يقول : »مع أني من عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً إلى مذهب 
صبلي. وغين حتبلى ولا انتصرت :ل لك:ولا اذكرة في كلاف ولا أذكن إلانها 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاه. أنظر الفتاوى 3/ 228 وقد 0 

3- أنظر ا اضاً تاريخياً ممتعا فى الفتاوى 5354/9 


جاح الدكوة قي تشخصية 


فيد السورود آل فيد اللطيف 

حطيت دعوة محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بدراسات كثيرة . وبحوث 

متنوعكة, سواء كانت تلك الدراسات والبحوث في سيرة وترجمة صاحب 

هذه الدعوة, او بيان مؤلفاته وآثاره العلمية, أو عرض لمنهجه في تقرير 

العقيدة, ومنها. ما يتحدت عن أئر هده الذعوة المباركة داخل: الجزيرة الغربية 
خارجواء ونوغية هذه الأثار سيامنية كانيث او علمية أو اجتماعية .. وغيريها. 

0 هذا الكم من الدراسات إلا أن:هناك جوائب مهمة لم تاخد حقها 

فق الدراسة والعجليل: وفي هذة العقالة ساعرض: لرحه هذة الخوانت 
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المهملة من حناة الشلية الامام محمة بن عنية الوهايه وهو حاتي الدقوة: 
وبيان فقهه للدعوة: واساليبها. 

إن في كتب محمد بن عبد الوهاب عموماً ورسائله الشخصية (1) خصوصاً 
والتي يبعثها إلى البلدان والعلماء والأمراء؛ معالم مهمة يحتاج إليها الكثير من 
الدعاة إلى الله في هذا الزمان. 

1- يركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيراً على يبان وضون ادكه ونارنه من 
هذه الدعوة فهو يدعو إلى الله وحده لا شريك له. مخلصاً له الدين . ويحرص 
أيما حرص على اتباع الحق مهما كانت الأحوال. 

يقول رحمه الله : 

ولست -ولله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفي , أو فقيه . أو متكلم . أو إمام 
من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم , والذهبيء . وابن كثير وغيرهم . بل 
أدعو إلى الله وحده لا شريك له , وأدعو إلى سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وسام - + الفي |وصى يها آولء أفقه واخزهمء وارجو أني لاارد الحق إذا انان , 
اح مي و !تسر اللاو اده من الحق لأقبلها على 
الرأس والعين. ( ا 0 / 

وبقول عن قوله يعالى لفك هذه شتبرلي ]: عو إلى الله على بَصِيرَةٍ انا ومَن 
البقني وشكان اللوروقا .اناهن المشركين)) [ بوسف:108] #الشبيه .على 
الإخلاضء لآن كثيرل لوءقغا إلى الحق ١‏ فهو يدعو إلى :نفسه< (3) .إن هذه 
الحقيقة البديهية. وهي أن يدعو الشخض .إلى الله لا إلى نفيينه لا بذ من 
استحضارها في حميع أحوالنا + بالإخلاص .. وكم تقفل. عن هذة الحقيقة : 

فيدعو الشخص إلى ما هو حق وصدق في ذاته . ولكن القصد لو ته 
جماعة أو قرد او نحوقها مما هو من حطوظ النفس بوريما كان هذا القضةه 
مشدوياً بالإخلا: ص لله !! وقد يغيب عن الكثير أن هذه الدعوة لله وحده لا 
شريك له . أب كات هذا الشريك» 

وتلممن كما هن ظاهر من خلال النصضن الأول :مق كلام الشية : خترصه على اتباع 
الحق والبحث عنه ونجده مرة أخرى -يقول- مخاطياً أحد سائليه : »وأنا أجيبك 
عن الكناب حفلة + فإن كان الضواب فيه فنيهني وارجع (أي وسأرجةغ) إلى 
الحق .. فالواجب على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار» (4) 

إن التجرد في طلب الحق , واتباع الدليل والبرهان من أهم صفات الدعاة إلى 
الى الساترين علي منوج منيد المرمئلين .محمد ين عي الله دضلى الله عليه 
وسلم: : وكم بحرن المتملم عتدما يرى دغاة قد تحكمت يهم قناعات واراء بلا 
دليل أو برهان فلا يقبلون لها صرفا ولا عدلاً . وهكذا ندرك أن الشيخ قد صدق 
مع الله . واخلض قصده. لوجة الله واتيع الحق حيت :دارم ومن نم وفققه الله : 
وحظيت دعوتة بالعمكين : ونالت القبول في كتير من اليلاذ والعياد, 
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2-.وفق الله الشيخمحمة ين عي الوفات لاسعحال الحكمة:في زعوته : 
فتجده مراعيا أحوال الثانن ٠‏ .ومناراهم: وعذى :قريهم من الحق أو فكسيه : 
يع ع سو ساو كن لطر مسي ال القند و ود اه عدوا ساملاب 
اعير الغنينة عتهان. بن معهن :والد ع ناصير الدعوة :في أول أمدرهاء يحاظده 
بأسلوب فيه ترعيب وتحبيب فيقول 43 إن أرجو إن قمت بنصر لا إله إلا الله 
أن يظهرك الله تعالى . وتملك نجداً وأعرابها«.(5 
ا ال 500 ب تظهر 
فيه المحبة وصدق المودة فيقولٍ_ له : »فإني أحبك , وقد دعوت لك في 
صلتي وما أحسك لو نكون فى آخر هذا الرمان قارونا لدين الله عالى كقمر 
رضي الله عنه<.(6) 
إما عن أعداء هذه الوعوة السافية من ترق بها فأظهروا العداوة والضة 
عن.دين اللفب فبجد ان النتبية يحاطيهم وبما بناسي حاليم باسلوب: فيه تتدق 
وعلماه » يعة أن استعمل يععهم ابعلوب اللين والما طقة . ينول الشيع مخاطياً 
اخ مرا وام ند الحقيف عن ختضوسة 44س ] ادن اشتماغيل والفوسن قاد 
عبيد جاءتنا خطوطهم في إنكار دين الإسلام , وكاتبناهم , ونقلنا لهم العبارات , 
وخاطيناهم التي هي [حسن وما زادهم ذلك إلا نفورا«( 7) ويقول عن عبد 
الحق المويس بالذات؛ #استدعيته. اولا بالفلاظفة , وضبرت منه على أشياة 
عظيمة«(8 ) فلما ظهرت عداوتهم ولم ينفع معهم الأسلوب اللين, استعمل 
الشيخ معوم الشذة والحزرم + فها هو يقول حكن احد خصومه الألداء.وهو ابن 
سحيم . »لولا أن الناس إلى الإن ما عرفوا دين الرسول قانهم يستنكرون 
الأمر الذي لم يألفوه , لكان شأن آخر , بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف 
الناس الامر على وجهدء لاقليث يكل دمرابن .هيع وأمنالة., ووعوب قنالهمع 
كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم , لا أجد في نفسي حرجاً من ذلك«(9) 
ويخاطب ابن سحيم فالا لم : #ولكن: انك رجل جاهل مشر ك معدن لديت 

. وتلبس على الجهال<(10) لقد كان الشيخ رحمه الله حاد المزاج (11) 
5 صرف حدته في مكانها الصحيح . فجعلها في الانتصار لدين الله 0 
3 محارم الله , والعداوة والبراءة من الشرك وأهله. 
00 ما قد يعتري النفشن البشرية +احباناً - من استعلاء 0 قبول 
حق جاء مين تتخصض لا تميل اليه لك النعين , فخاطىي تلك النقوس ويوجهوا 
إلى التضرع إلى الله ؤسؤاله الهداية فيما احتلف:فية من الحق :: ومرة 
يخاطبها بالرجوع إلى كتب أهل العلم :دون الرجوع إليه , ومرة ثالنة يرشدذها 
إلى تدبر آيات القرآن الكريم. 
بقول رجمه الله محاظ ا احد هراسليم ؟ »وإن آزوت النظر في أعلاض الموقفين 
فعبك بالمناظرة قي أنائه ين مقلد وضاحب عجة ث وان لقي نشك أذرابى 
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القيم مبتدع (12) , وأن الآيات التي استدل بها ليست هذا معناها . فاضرع إلى 
الله . واساله أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق ,. وتجرد ناظرا ومناظرا<. ( 
03) 5 
ويقول في موضع آخر : »وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله مما لا 
يجوز لغيره . فإن كنت قلته من عندي فارم به : أو من كتاب لقيته ليس عليه 
عمل فارم به كذلك ؛ أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به : وإن كنت قلته عن 
أفر الله ورسول: الله -صلى الله غلية وشسلم - . وعما أجمع عليه العلماء في 
كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل 
زمانه أو أهل بلده<.(14) 
ويقول أيضاً : »إني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أفثه : واقول لهم : الكتف عتدكم + انظروا فيها” 
ولاتاعة.من كلامي شينا . لكن إذا عرفتم كلام رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الذي في كتبكم فاتبعوه , ولو خالفه أكثر الناس«. (15) 
ويقول : »وإن صعب عليك مخالفة الكبر, أو لم يقبل ذهنك هذا الكلام فأحضر 
بقلبك إن كتاب الله أحسن الكتب , وأعظمها بياناً وشفاء لداء الجهل , 
وأعظمها فرقاً بين الحق والباطل ال ل ل ده اج 1 
واختلاة فهم قبل أن يخلقهم . وقد ذكر في كتابه ((وقا أَنرَلتَا عَلَيْكَ الكِتات إلأ 
لتيشن لوم الذي احْتلَهُوا فيه وهُدّى ورَحْمَةً)) وأحضر قلبك هذه الأصول وما 
يشابهها في ذهنك . واعرضها على قلبك فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل 
الإجمال«.(16) 
ارايت إلى هذا التجرد التام في تبليغ ما هو حق , وكمال النصح والإشفاق على 
المدعوين .وانظر الى إفمالة ذاته من أجل دين الله ونصرتة + إضافة إلى 
0 لأحوال النفوس وإدراك حقائقها وصفاتها. 
- بلاحظ .من خلال رشائله الشخصية أن الشية هكم بما قذ يراه :نافع 
وشح للم تر اي م إثارة النخوة في نفس المخاطب , فهو 
يحاول إقناع مخاطبه بقوله ام ال 
الظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد " (17) ويستثير همم اهل 
شقراء ضد خصوم الدعوة بقوله : »والله العظيم إن النساء في بيوتهن ان 
3 . فضلاآً عن صماصيم بني زيد«.(18) 
تميز الشيخ بقوة حجته وعلى حسب حال المخاطب , كما يظهر فقه الشيخ 

3 المناظرة والإقناع للخصم . فمن ذلك قوله رحمه الله : »انا اخاصم 
الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية . والمالكي والشافعي والحنبلي كلا 
اخاصميي كنت المتاخرين من علماء مذهب الذين يعتمد عليهم «( (19) ) وكم 
وقع ويقع في هذا الوقت من صد عن دين الله وافتتان عن معرفته والتزام 
الصراط المستقيم , وذلك بسبب ضعف حجة اهل الحق ؛ وهزالهم العلمي. 
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ويقول أيضاً معقباً على رسالة بعثها أحدهم إليه : »قولك في الدليل على 

اناف بيوة ‏ محمد صل الله عليه وسلفه : ودليلة الكناب والسنة + تم ذكرت 

الآيات » كلام من لم يفهم المسألة : لآن المنكر للنبؤة أو الشاك-فيها إذا 

استدللت عليه بالكتاب والسنة , يقول: كيف تستدل بنشيء علق مأ أنى. به إلا 

هو والصواب في المسمالة أن ستدل عليه بالتحدي بأقصر:سورة من الفران 
٠‏ أو شهادة علماء أهل الكتاب«(20) . 

وأخيراً . فإني أؤكد أن في الرسائل الشخصية لهذا الإمام : الكثير من المعالم 

المهمة والوقفات الجيدة. 

الهوامش : 

1- قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بجمع هذه الرسائل في مجلد مستقل 
ترسيها وطبعهاء أنناء اتعقاد اسيوع الشية محمد ين عيد الوهاب ينه 1800 
ه في الرياض. 

2 الدرر السنية في الأجوبة التجدية 1/32 

3- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد/ باب الدعاء إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله. 

4- الدرر السنية 3/181. 

5- عنوان المجد في تاريخ نجد 1/38. 

6- الدرر السنية 1/35. 

7- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الرسائل الشخصية) 5/300. 

8- المرجع السابق 5/141. 

9- المرجع السابق 5/315. 

0- المرجع السابق 5/233. 

1- المرجع السايق 5/134. 

2 المرجع السابق 5/315. 

3- هذا الكلام على سنيل التتزل مع المخاظطت. 

4- الدرر السنية 1/36. 

5- الدرر السنية 53-1/52. 

6- الدرر السنية 1/59. 

7- الدرر السنية 1/38/39. 

8- روضة الأفكاي 11/107. 

19 0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الرسائل الشخصية) 5/292 وانظر 

بحث "الرسائل الشخصية 0 مهو ين عده 0 للدكتور عبد الله 
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كك غير العالكي ‏ 
إن الحق الذي لا مراء فيه أن النفوس استمرأت المستوى الهابط الذي يبث 
على المستوى المحلي أو من دول مجاورة أقل تمسكاً بالقيم الاجتماعية 
الأصيلة مما انعكس على البث الأجنبي المباشر. ونحن المسلمين في عصور 
الضعفة تعوذا الا تفيق إلا على صدمة العدة: وان تكوة فى عيبة ثامة 
عما يسبق الحدث من مقدمات . فلم يكن البث المباشر وليد الساعة , ولا 
يمكن لحدث هذا حجمه وله من الآثار المعلنة والخفية ماله أن يكون حدثاً ذا 
بعد زماني قصير . وأهمية الحدث باختصار تكمن في اعتماده على 
المعلومة وسيلة للتغلغل في عقول الأفراد والجماعات, وبالتالي توجيهها بما 
يخدم أهداف الجهة 0 . فالبث المباشر يمثل قمة الإنجاز العلمي فيما 
يسمى ثورة الاتصالات؛ وإنه لمن المؤسف حقاً أن يحيا الميسلمون على 
هاموين الحدف :وان يكوتها الضحية الكبزق تايا وشها .:ساء ورجالا . 
في هذه المقالة, سنستعراض هذه التقنية والمستفيدين منها باستعراض 
استخدامات هذه التقنية في الدول المتقدمة في هذا المجال ثم نعرج 
على بعض الاقتراحات التي نأمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ. 
الوحدات الأساسية للعالم : 
إلى ما قبل إعادة البناء. كان العالم بتقسهم إلى :معسكرين 
وغربي بودول. عدم الانحياز التي في حقيقتها منحازة إما ل 0 الشيوعي 
أو القرب: ال رأستمالي يما في.دلك دول كتيرة كالضين واليابان ..وفي جمية 
الأحوال لم يكن الشرق والغرب مختلفين في وجهة النظر حيال قضايا 
أساسية كالتجمع الإسلامي . بل إن مفكري الغرب وصتاع القرار يصبرحون 
بأن المخاوف من ال | خصو (الناباتى) وهم لا مبرر لة: وانما العتظطر 
ولقد كانت الحركة ا (إعادة البناء) تؤكد هذا الشعور والقناعة 
م مراجعة فصل: (أوروبا . ٠‏ بيتنا ار وفصل (النزعات_ 
بين العالم الإسلامي ودول العالم 0 ا الغزو المدمر 
الذي يحمله البث المباشر. 
كيف يتم البث المباشر : على ضوء التقنية الحالية فان البث المباشر يتم 
عبر أجزاء سنة لابد منها 'وهي ٠:‏ 
1- قرص استقبال من الأقمار الصناعية. 
2- جهاز معالجة التشويش والموجات غير المرغوب فيها. 
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3- جهاز التقاط البث التلفزيوني من الأقمار. 
4- معالج قنوات البث التلفزيوني. 
5- جهاز التلفزيون. 
6- محطة الإرسال التلفزيوني والقمر الصناعي الموزع. 
ولكن التقنية تغير تقيرا سريعاً واليابان تعد بأجهزة صغيرة هذا تجعل :من 
البيسير جدا التقاط الث المباشر بواسطة ساعة يد !.وهذا أمر غير مستبعد 
إذا ما نظرنا إلى القفزات الهائلة التي تحققت في مجال صناعة الفضاء 
والإلكترونيات . فما أفاق العالم . من الذهول الذي أحدثه إرسال أول مركبة 
فضائية حتى تم تحقيق معجزة أكبر من ذلك عندما التحمت مركبتا فضاء 
تنطلقان بسرعة كبيرة, ثم تبع ذلك قبيل عام ونصف تقريباً قيام مركبة فضاء 
باضطياد:قهر صتاعي ستابج في القضاء وإصلاحة ومن تم إغاذة إطلاقه فقن 
الفضاء! 
ولقد كان القرص المطلوب لالتقاط البث المباشر كبيراً نسبيا في بداية 
البث المباشر فإذا به يصغر مع التطور الكبير في تقنية الميكرويف وصناعة 
الهوائيات , وهذاً يؤكد على سلامة اكات التفتيش ا في المنافذ 
في إجراءات التفتيش. 
واقع البث المباشر(3) : 
يو الأقمار الصياعية إلى محلية وأخرى غير محلية. فقي 78 1604 
الأقمار الصناعية التي تخدم عدة دول . هذه الشبكة العالمية ‏ ] 
(اقلسات) وقام يتركعها مؤفعية (كووستات) الأفريكية ويخلول عام 1982 
أصبح للشبكة اك ها 106 مستخدم مع وجود محطات ارضية في 155 
دولة , وبلغ استثهار الولايات المتحدة لوحدها في الشبكة 9022 . 
يوعد جالينا أريعه عش فصن صناعي:عالعي من نوع انتلعنا بنج عوجية 
نحو المحيطات الأطلسي والهندي والهادي , ٠‏ وتقدم خدماتها علين مدار الساعة 
.والخدير بالذكر أن البث المباشر والاتصالاث الفضائية تخضع لاتفاقيات دولية 
. فالاتحاد العالمي المسؤول عن البث هو (3010 ع/أغ52أمأم 30 10ءمننا عط 
م ) أو اختصار (0 88 10) يعتبر ذراع رابطة الاتصالات العالمية التابعة 
البث التلفزيوني : وخدد مجال الذبذبات المخضضة لليث. ما بين11.7 إلى 
5 جيجاهرتز (جيجاهرتز - 1000 مليون هرتز) كما أن الاتحاد حدد عدد 
القدوات لكل قمر ضناعي بكضيين قنوات. وسسعة للذول تيناء أقمار ضناعية 
خاصة بها في حدود هذه المواصفات . ولقد جعل للاتفاقية مدى زمني للتنفيذ 
ينتهي بحلول عام 1992 , التأثير الواضح والكبير لإطلاق الأقمار الصناعية غير 
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المحلية (انتلسات) هو زيادة البث التلفزيوني الذي أصبح يغطي مساحات 
شاسعة عبر طريق إرسال البرامج التلفزيونية للأقمار العالمية والتي بدورها 
توزعها على الأقمار المحلية . ففي عام 1965 كان هناك 80 ساعة بث 
تلفزيوني بواسطة الأقمار العالمية بينما ارتفع العدد ارتفاعاً هائلاً بحلول عام 
1 ليصبح 26658 ساعة وزاد العدد في عام 1982 إلى 45500 ساعة 
وفي عام 1984 وصل إلى 7/5000 ساعة هذا هو الحال في الغرب والدول 
الحليفة له. 

في المعسكر الشرقي (قبل إعادة البناء) قامت روسيا ببناء شبكة البث لدول 
حلف وارسو (انترسبوتنيك) فوجد فروق فنية بين هذه الشبكة ومثيلاتها في 
الغرب ولكنها تعمل لذات الهدف . أما بعد إعادة البناء فقد عقد مؤتمر رواد 
الفضاء في هولندا وحضره أكتو فين كعسين:براتة فضاء معظمهم من الولايات 
المتحدة وروسيا وهيمنت على المؤتمر الدعوة ؛ إلى "بيروترويسكا فضائية".(4) 
*الخدمات التي يوفرها البث عن طريق الأقمار الصناعية : تنوعت برامج البث 
التلغربوتي: عن طريق الأقفار الصناعية تنوكت إلى درجة كبيرة , وأصبحة 
هناك شبكات مخصصة لكل نوع من البرامج ٠‏ فهناك : 

*”7:شبكة للأخبار. 

*“*”شبكة للبرامج الدينية. 

*”شبكات تعليمية. 

*”شبكة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات لأفراد في امك مختلفة. 

*“”شبكات تجارية. 

**الشبكات الخاصة (مثل شبكة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا) وغيرها كثير 
والأمر الملفت للنظر وجود شبكة للبرامج الدينية التي تشرفٍ عليها الكنائس 
مثل شبكة البث المسيحي )١/801(‏ وشبكة ((080) والشبكة الأخيرة يصل بثها 
إلى أكتر هن 7 مليون عائلة عن طريق التلفزيون الكابلي ©7126 وبرامجها 
على مدار الساعة تقدم عن طريق القمر الصناعي 585800113 وتوجد عدة 
قنوات للبث الديني واحدة منها للبث الديني اليهودي ومن المقرر بنهاية عام 
1300 أن يصل عدد الكنائس الموصلة بشبكات البث الخاص عن طريق 
الأقمار الصناعية إلى عدة آلاف!! 

*صناعة قرص الاستقبال (3066203 0150106) في أواسط السبعينات كانت 
تكلفة قرص الاستقبال تصل إلى (10000) دولار أمريكي مما حدا البروفيسور 
تايلور هوارد إلى تصميم قرص بنفسه , وتبع ذلك محاولات أخرى جعلت من 
الممكن صناعة القرص في حدود تكلفة إجمالية تصل إلى (1000) دولار . 
ولقد قامت العديد من المجلات والكتب العلمية بطباعة تقارير عن طريق 
تصميم دوائر الاستقبال وقرص. الالتقاط في حدود تكلفة تصل الآن إلى (300) 
دولار فقط. 
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*ملاحظات : حتى يمكننا الوصول إلى مقترحات محددة فلابد من تحديد 
الملاحظات التي على أساسها يكون التوجه , ويمكن إجمال الملاحظات في 
النقاط التالية : 
إن هناك غياءا دن مفاقة مغدماف الخدت رقم أن معظام هذه الأخواة 
وقعت في زمن الوكرة الامتصادية. 
ندوة أقيمت في اليمن (5) أقامتها الهيئة || الخاع الجاع العامة عالت 
** بدأت بوادر البث المباشر في تونس , فالبث الفرنسي على القناة الثانية 
فد بعد زيارة الرئيس الفرنسي في تونس وعقدت اتفاقية بموجبها يسمح 
للبث الفرنسي في تونس , وقدمت فرنسا دعما قدره 60 مليون فرنك 
ومساعدة تونس للحصول على التقنية اللازمة , كما وقعت اتفاقية لاحقة 
تقضي بمنح تونس مساعدة (150) ) مليون فرنك . ولقد حدث تقليص في 
ساعات البث بسبب عرض برامج تناقض أقوال المسؤولين التونسيين 
بخصوص الانتخابات!! 
حيث 0 منذ 000 
**رغم انتشار الجامعات والكليات التقنية في طول العالم الإسلامي وعرضه 
إلا 3 -ملسسيب علمي- لم تقم جامعة واحدة بتبني ندوات ومؤتمرات 2 ة كما 
لم تقم جامعة بوضع سياسة للإشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه في هذا 
المجال الخطر. 
**كذلك لم يسمع عن المؤسسات الإسلامية الكبرى كرابطة العالم الإسلامي 
**إن البث المباشر في ظل التقنية الحالية لا يمكن استقباله دون عمل 
تخهير ات خاصه حسيها يق بان ذلك: 
**إن ديننا يعلمنا أنه ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله , 
ونحن لم نبذل شيئاً إطلاقاً في البحث عن العلاج ٠‏ كما علمنا ديننا بأننا. 
مطالبون دل الوفع :فى حدوة الامكانات ١(واعذوا‏ امم ها اشتطقم تن 

قُوَةِ)) فإذا يذل المبيع مق ذلك سيد الله فى ارم اضر العو ين 
الأخذين بالأسباب. 
**إن العالم الإسلامي يزخر بالثروات المادية والإمكانات العلمية من علماء 
وممكريق : والراجي حم هده الطافات د نوها لخدف امد و واد لين 


بامة مستهد فة ان تنفق ثرواتها على اللهو بصنوقه العديدة نبوأ ضعف الإيمان 
أن يعامل البث المباشر كصنف من تلك الأصناف اللاهية! 


الاقتراحات : 
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بناء على ما سبق يتبين لنا ضرورة وجود عمل جاد تجاه هذا الغزو المدمر 
الذي هو من أقسى ما تعرض له المجتمع المسلم من حروب ؛ وذلك لأنه 
يهدف إلى استئصال الإنسان المسلم من جذوره بمحاربة عقيدته وأخلاقه 
وقيمه وهدم كيانه النفسي والاجتماعي . وتاصيل الممارسات الفردية 
المتحرقة + لتصيح ظواشر اجتماعية يخسب لها كل. جحساب . وحتى يكون 
للمقترحات صضدى وتائير لايد : 

> أنحكون لجان من دوي الخيرة والاختصاص الوضع الخحلظ :والتفافناتك 
اللازمة لمكافحة هذا الغزو. 

+ أن كول المعة حاف إلى ففل منظم» إذ لاخير فى فلم لا رقيعه عمل + 

خير في عمل إذا لم يكن وفق نظام وخطة محددة الأهداف والمراحل. 

- أن تكون الجماهير المسلمة جزءاً .من الحل ومشاركة فيه , وإلا فإن أي قرار 
يتخذ بعيداً عنها وفي غيبتها -خصوصاً هذا الأمر فسيكون منبتاً ولا جدوى له. 
وبمكن إيجاز المقترحات في النقاط التالية : 

*ما دام البث المباشر لا يتم إلا بواسطة تعويرات عاضة :إن من وقليقة 
الحكومة الإسلامية هي حماية الدين والأخلاق , وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . لذا يجب منع هذه الأجهزة والتشديد 1 إجراءات التفتيش في جميع 
المتافذ على المواظنين والأخاني على جد سواء 

**الجل السايق مؤقت ومرتيظ بها وصلت اليه الثقييات الحدقة م لذلك فالخل 
يكمن في مساهمة الجامعات التقنية ومركز ومعاهد الأبحاث التي تنفق عليها 
الأمة من ثرواتها المبالغ الهائلة + ولا يليق بهذه الجامعات ومركز البحث 
العلفي أن تشتعل ابجات تخدم مجمعا غير مجتمفيها ,كما لا يلبق بها أن تكسن 
عن معركة حاقدة يقف وراءها يهود ونصارى وغيرهم . يجب على هذه 
الجامعات أن تنشر الوسائل العلمية في مجال دراسة أسرار هذا الغزو وفك 
اشراو النقنة ومحاولة السيطرة ؛ عليها . قد يكون هذا صعبا ولكنه ليس 
بالمستجيل قدول شرق سنا الفقيره ضيحت مناقستة. للدول الضناعنة 
الكبرى. 

**يجب إقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع ذوي الاختصاص 
والخبرة ليتبادلوا الآراء ونتائجح احم فهذا هو الطريق المتبع في الشرق 
والغرب على خد سواء , قعلى أساسن ما يتخد من إجراءاث في ختام كل قدوة 
ومؤتمر يتم بناء الصناعات الكبيرة والخطيرة. 

* “بحب إقامة التدوات والموتمرات التي تهدف إلى تشر الوعى الاجتماعي, 
وأن تعتمد هذه الندوات والمؤتمرات الطايع الشعبي والأساليب الحديثة من 
ملصقات وأشرطة فيديو وكاسيت , بالإضافة إلى الأساليب الشرعية من وعظ 
وتذكير كما أنه من واجبات وزارات الأوقاف تكليف الأئمة والخطباء بإقامة 
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روس التوغية وتقديم الخظطب بصورةثنيه ذاتمة فلا شك آن هذا سودق إلى 
استثارة الغيرة الإسلامية على العرض والدين. 

**كما تبين في الفصولٍ السابقة , فإن البث التلفزيوني يخضع لعهود 
0 دولية وهنا داق دور الحكومات والرقابة الشعنية في منع هذا البث 
تونس , ا ا ا 0 
مؤمن إلا ولا ذمة . ويجب على العلماء والدعاة ان يذكوا روح الجهاد في الأمة 
كما بحب على الخظباء سرت ب تن درم 
يقظة الضمير الاجتماعي لدى الآأمة. 

**لقد سبق ذكر عدد الشبكات الدينية الموجهة والتي ينفق عليها مجالس 
الكنائس , وتحظى هذه الشبكات بتسهيلات على اعتبان انها ليست تجارية , 
فإذا كان أهل الباطل يستفيدون من هذه التقنية ويوجهونها إلى ما يخدم 
أهدافهم فمن الواجب والضروري لمجلس المساجد العالمي والاتحادات 
الإسلامية أن تتعاون فيما بينها لامتلاكت شبكة لبث الدعوة الإسلامية وفضح 
المذاهب الضالة والديانات المنحرفة. 

(1)- قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيذو| أهله . لجلال العالم. 

(2)- بيروسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم أجمع لميخائيل جورباتشوف. 
(3)- عمام يه دممو.لالا 0ضقللامط ممغودع.غ.3 : لإط >اممطلمقط 1١/‏ عؤزااعغده عط1 . 
(4)- جريدة الحياة عدد الجمعة 14 ذو الحجة 1410 ه. 

(5)- مجلة النور السنة السابعة عدد 78 شعبان 1410 ه. 

(6)- جريدة الحياة عدد السبت / الأحد الموافق 21 ذو الحجة 1410 ه. 


"صلاة الفجر" 
عبد الله الطنطاوي 


مد < 

إضلاة الفكر) هو المجموعة الشتغرية السادمية للشاغر الضم؛ مج ابسن 
بة. وقد سبقته خميس مجموعات شعرية أخرى هي : نزيف قلم - 

دمو على الطووية فينم © مج وعد ناي المقا رمد يوسن ل عماف. . 

وفارك تلك الدواوين يخرج بانطباع حزين:ثائن, لأنه .يقرأ الأبيات والكلمات 

والمقطعات والقصائد وظلالها وموحياتها ٠‏ ويعغوص في أعماقها واغوارها 
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البعيدة. فيحس لفح أفيائها, من خلال نفس تتلظى وهي تستعيد ذكريات 
اللبالي الخوالي: وهي. - في أكترهاد ليال عواتنين دوامس. مترعة بالانين: 
مغلفة بالآلام والأحزان. وشاعرنا واحد من أولئك الصيد الذين لقوا الألاقي 
فصبرو! وصمدوا . وليس هذا بمستغرب ممن وضع لبان الرجولة مع تعاليم 
الإسلام ومبادئه وعقيدته , فكان يبارز إلى إيمانه بالله وقضائه وقدره: كلما 
حزبته الاكون: وعكصفت به العواصف الهوجح ار ويد وسفلة 
السفلة . .. والإيمان يصنع الأعاجيب من ا الرجال 
الديوان : 
وهذه وه الشعرية تنبئ عن شاعرية فذة , تملكها صاحبنا منذ أن 
انضوق تحت راية الإسلام ٠‏ وعُبٍ من يتابيعه الثرة فكراً .ضافياًء وثقافة عميقة: 
وبعداً في النظر ؛ ونقاء في السريرة ؛ وقد أخصي: كل ذلك بها غانى من 
أنماط القهر وعنى التجارب التي أثرت. عواطفه : وقد انكس كل ذلك على 
شعره , ليجعل منه شاعراً م3 ] على الرعم منن انه شاعن مقل -فيما 
يبدو ولكن 0 في الإنتاج ليست شيئاً ذا بال , ما لم يواكبها إبداع . 
5 الديوان من ست وثلاثين قصيدة عشثارية فكل قصيدة من قصائد هذا 
الديوان تتألف من عشرة أبيات سوى قصيدة (إسراء) فإنها تتالف من تسعة 
أسات , واحفيي أن السة العاقر قد سقط هوا أو قهرا 
وقصائد الديوان تنطلق من منطلقات إسلامية؛ في محورها الإسلامي العبادي , 
صهر هذه المخاور في يونقة الاسلام الفظيم الدى بعيشه السا عر فحكياه .. 
وقد استخدم الشاعر مختلف البحور الشعرية, كالطويل والبسبط والمدية 
والمجتث والوافر ومجزوئه, معتمداً في سائره قلى عمود الشعر: بمعناه 
الحديث وليس بمعناه الجاهلي أو الأموي -مبتعداً عن شعر التفعيلة.. 
والشاعر سلس الأسلوب , عذب الكلمات , يتحدث إلى كارك فى تعره 
حديث الصديق للصديق, في توؤدة ولين وحب وانيتن: فيه رقة ونعومة 
وصدق وتغد عن التفعر في اللفظ والمعنى معا .هما جعل. موسيقاه هادكة 
محببة تتسلل إلى النفس لتنقل أحاسيس الشاعر فيا تعج به بعض القصائد من 
تنوع العواطف والمشاعر والأحاسيس . والحزينة منها بخاصة . وصوره لا تقل 
عذوبة وجمالاً عن أسلوبه وموسيقاه ' كهذه اللوحة البديعة التي رسمتها 
ريشة صناع : 

إذااها القضة اتقختيرثت. حيوظ] في اباليها 

تراقبها وناؤتتبا اقتصدع كي تنادينا 

وتلقى النسيمة العنقرا ترشنفها ا 
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تعاتقنا تقبلنتاء. وتوقظ خير ما فيفا 
وفي قصيدته (جريح من هرا ت) مجموعة من الصور الحية المعبرة كهذه : 
تمارحتي كانك نوم فرس وجرحك وجه عذراء ملي 
ويضحك في ندى عينيك طفل فتضحك دمعتي, ولها فحيح 
وجرحك أحمر الشفتين يشدو بأغنية لها كالمسك ريح 
واقرأ معي في قصيدته (نشوة) تافل هذه الصور البديعة : 
إذ ما استحمت عيون السماء بضوء القمر 
هنالك يدعى اليراع الوفي لبعض السهر 
وتتلو القوافي مع الكائنات دعاء السحر 
هنا يسبح المرء في نشوة من نسيج القدر 
صلاة الفجر : 


وإذا أردنا أن نقف أمام بعض قصائد الديوان,.فسوف نطرب لمعانيهاءطربنا 
لعبافها: قتحن. تظالع في (ضلاة الفجر) الاإحساسن الضادى» والأسامت 
الشاعري, والصور الجميلة , تتدفق فيها المشاعر عبر الكلمات والصور التي 
ففسن في جو إيمانير بوفتهتم .من نيوو دين: فالحول الانيض من الفجر هو 
زمة من خيوط فضية ترقبها الماذن في شوق ولهفة . وحالما تراها تصدح 
بالأذان,فتوقظ الوسنان الذي يخف إلى بيوت الله, والتسشمات المئذاة تستقيلة: 
تعانقه , تقبله ٠‏ وتبعث فيه خير ما فيه , والمؤمن كله خيرء, تحف به ملائكة 
الرحمن, وهي ترفه إلى المستجد , حيت المؤمتون ضافون. أقدامهم للضلاة 
؛ للعطاء والخير . وترق الأرواح وهي تصيخ إلى قرآن الفجر الذي ينقيها من 
أذران القادية » قتهدى أشواقها د داعية مبتهلة , وتتجاوب الأطيار والأشجار وما 
حوى ملكوت الله . فتهتف مؤّ وُّمنة 
آمين آمين . ٍ ْ 
كل هذا الجمال يتودد إليك بلا حشو ولا إقحام معنى أو تكلف صورة , أو 
سوس لع ا لسر الج ب جات لس اس كان لاحر اك ذل 
الم ال الطويل . الثقيل الثقيل قد آده ومفجع نفسة الرقيقة 
فصرفها عن قول الشعر حينا من الزمن ؟ 
المسجد : 


وفي (المسكد) عسن الشاغر عن مقموم العادة.في الإسلاف ...فالعسلم العابة 
لبس من يوتاد المساعة وعنييب: : ذل هو الذي تعلق فليه. العيا قد ب :و يحفل 
فاسه:ورعمل'في.حقله ورتحمل فناناق العمل + وهو الذي يتسعى. .على عبالة 
وير كى والديه ولا يؤذي جاره , ولا يقطع رحمه , ويبث الحياة في قلوب 
العجزة, ويذكي الهمم ويستنهض العزائم. وهو الذي يجاهد بقلمه, والذي إذا 
عمل عملا أتقنه ليكون اذا في سباق مع العلماء بوالمخترفين 0 لا 
يكتم علماً ... هؤلاء هم العباد . فالمؤمن يتعبد ربه في سائر أحواله , 
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جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً .. إنها أطايب الإسلام . قدمها إلينا الشاعر 
على طبق يشهي: من لذيذ الشعر .. 
الزائر الأخير 

و"الزائر الأخير"- لهو العوت بوقة وضفة وصفا ذقيقا ع فى اسلوي تقريرف:: 
غير أنه ينض بشتى. المشاغز التي تنتات -مستقيل. هذا الرائر الذي 'لا بد.من 
استقبالة ولا مقر :» 

نان حيرا هنا . فهناك خير وهل يخشى من اللقيا حبيب ؟ 
العطاء : 
وفي (العطاء) يخرج الشاعر عن مألوف أصحاب النظرة المادية والتفسير 
المادي للأمور , أولئك الذين يرون في المال درعاً وكافلاً وأمناً . وأن الجود 
يفغقفر, . فالمال -في نظطر الشاعر وفي نظرنا- عارية مستردة: وهبه الله عباده 
ليتصوفوا به قيفا ببعوة غليهم وفلئى مجتمعاتهم بالخين. لا ليكوتوا عبيداً له. 
وفي (الخطات) رم لكف العامل الذى يكدٌ .ويشق: ليسعة: التاس» يتغعب 
وهو يسعى على عياله .. هذه الكف التي يحبها الله ورسوله, لا نكاد 
نجدها في صورتها المناسبة في محيطنا الزاخر بالعجز عن الأداء الكامل في 
كثير من الهيادين: حتى ضرنا في مؤخرة الركب... فلآ منظر النحلة 
العاملة . ولا منظر العنكبوت المبدع , ولا سواها من الطيورء ولا قطرة 
الماء, 1 يلفث انتباهنا إلى ضترورة السعي كما أمرنا الله ورسوله:((وقل 
اعملوا..)) فماذا ترانا نفعل ؟ وبماذا نسوغ ما نحن فيه ؟ 
أي سر في الأكف اللواتي تزرع النارلة بالمكرمات؟ 

وفق (الناعوس ) يابى: الشاعر حياة الذل والحسكنة : وما تبعها من بكاء 
واستبكاء , وحياة الدعة والتمجد والزهو في فراغ نفسي وخواء روحي 2» . 
والغد المأمول مظلوم بين هذا وذاك, لما ينتابنا من عجز أو سوء تخطيط أو 
تعثر إدراك وما لم نتدارك الأمر بالأخذ بأسباب الحياة كما شرعها الله 
ؤزسوله التزاما بهذا الدين وما يدعو اليه من الجهاد بالسيف والقلم والغلم: 
فناموس العدالة الربانية لنا بالمرصاد: 

لعمري لئن لم يدرك الأمر أهله شباب بسيف العصر دوماً مدجّجٌ 

وشيب بمحراب الرسول قلوبهم وألبابهم في موكب العلم هودج 

فإن الرحى لن يخطئ الحَتٌ طحنها ل م 
وفي (الرغيف) نطالع التباين والفوارق الكبيرة بين (دولنا) التي أطلق عليها 
الشاعر اسم القرية -وهو محق- فهذه جدباء أكلها القحط , وتلك مخصبة , 
ولكنها تكقن بانغم الله , حيث الكسل والبلادة والإسراف ومنع الزكاة والسرقة 
والربا واستيراد ثمرات كل شيء .. ثم يتساءل مستنكراً 

ترى .فل اضل حاجنا رغيف ؟ أم الايمات:والعفل الوشيد؟ 
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وينعى الشاعر في (حواء) ما آلت إليه حال المرأة عندناء بعد 
لتغريب الذي حل بمجتمعاتنا. كلم تعد في ظر الشرق. والغرت ينوي ,وقلع 
رخيصة: وغابت (حواء) الأم والزوجة والأخت والبنت وصانعة الابطال من 
حياتنا . فصرنا إلى ما صرنا إليه من هوان . ويعالج في (الرأي الآخر) 
مشكلة الحرية وأزمة الرأي والرأي الآخر في حياتنا التي يفتك بها 
الافعقيداد السيا سئب ويتجحكم فيها الطوافيت مويغ الررهاب الفكرفق» 
راحة ال لاحب ا مر وال وي بسحن قن شاة بو سل سكن ويمين 
الكرامات.. وكذا هي أضه اساب ليا الذي برهي احسانس الامو 
ويقض مضجعه , فيعالجه معالجة شاعرية, ولكنها ذات كثافة وثقل على 
الواقة الفعييش فيقول : 

داطلب الراي المديل فانا كم جنا من عصان العرور 

الم و 

والتمس في القول عذرا لخصم صادق , فالظن بعض النفور 
ذف" (الأضنام).متائعة للواقع السياسي العرير القائم على الظلم 2 
ولكنه هنا ينعى على الشعراء والعلماء الذين أقاموا الأصنام والأوئان من لحم 
ودم . وليس من حجر, كما كان المشركون الوثنيون يفعلون قديما : 

ُرعنا نصنع الأونان لحما وكانت عندهم حجرا وطينا 

وليس الغيب فى الأضنام , إنا أقمناهاء فك ما الظالميفًا 

وصار لكلل إنسيان اله بدا فلم يشيوة لك الستما 
وفي (الصكوك) صورة عن بهلوانات العصر الذين يهرفون بما لا يعرفون . 
ولعل ذلك الواقع السياسي جعله يقدم إلينا في (الانتحار) تلك الصورة ‏ 
المشينة لحال أبنائنا في هذه الأيام . فهذا الجيل لا يكاد يتزود بغير الجهل , 
وتصبح الرؤوس. والنفوس خاوية خالية يتمكن منها أي فكر يصادفهاء ويكون 
اليأس وانطفاء جذوة الأمل فيهم ٠‏ ويكون الانتحار, ونحن المسؤولون عن 
ضباع هذا الخيل : والمناهح التي تقدمها لبهم مسؤولة : 

وشجر الشياب علي يذينا' ررعنا ب ثم باؤوا بالخضاة . 

وفنا تمط آحر من هده العقاريات تناول في كل واحدة هنها جديا من 
أعاديت رسول الله «صلى اللة عليه :وسلم- : قفي (الفظلة) يتحدت عن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . وفي (الاستمرار) 
يعكن حويثت رشول الله +ضلى الله عليه وسلمء #إذاهات اين ادم انقطع 
ا مر ا ا 
قله 0 يوم 0 عن عفرة كيم ابلاه: وعكن علمة هاذا عمل نه 
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ماله: من أين اكتسبه وفيم أنفقه .. و(الظافر) هو الذي يظفر بالفتاة المتدينة 
ا بذات الدين تربت يداك« وفي (ألوان من الصدقة) نطالع حديث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفقراء من أهل الصفة الذين 
جاؤوا رسول الله شاكين لأن أهل الدثور (الأموال) ١‏ ذهيوا بالأجور» يصلون كنا 
. ويصومون كما نصوم , ويتصدقون بفضول أموالهم .. ونطالع حديث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في (المنافقون) “أريع من كن فيه 0 
يدعها: إذا حدث كذب: وإذا وعد أخلف 0 عاهد ور . وإذا خاصم امك 
و(الحب الأكبر) شرح شاعري لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »ولا 
د عبدي تقرت الي بالتوافل جتئ احبه: فإذا أخبيته كنت .سمعه الذي شدمة 
به . وبصره الذي يبصر به, ويده الذي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
ولئن نعها لذن لأعطينه, ولئن استعاذ بي لأعيذنه« وفي (التغيير): »من رق 
منكم منكرا ع ل لل 11 100101010101111 
وذلك أضعف الإيمان« . نهر البر):»احفظ ود دٌ أبيك« وفي 
(اللقيمات):»ما ملأ 8 00 ار ل ا 0 
يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث «د" : 
وكماقلنا :.ريطيب للشاعر أن .ينتفل بين الموضوعاتر .وعيقة :ذائما على هذا 
الواقع التعيس .. ولعل أتعس ما فيه (أقلام الفتنة) التي لا ترعى حقاً ولا ذمة 
ولا صدقاً فيما تكتب ٠‏ بل تسعى لتشبٌ نيران الفتنة بين الإخوة, يقودها 
شيطان رجيم, ولو أن أصحابها وعوا دروس التاريخ, وعمّر الإيمان قلوبهم, 
لكان لهم ولأقلامهم مسار آخر في هذه الحياة : 
يا جامعي حطب التاريخ في قلم لإتحرقون سوى الأيدي بلا حذر 
هلا وعكيتم دروس الأمس دامية هلا استجبتم. لضم القوس للوتر 
فالقلب إن يعرف الإيفان 'تيضقة.. كان الجناحان ملء الفتمع والبصير 
وهكذا يكون (الحريق) يلتهم شرفنا وأمجادنا وتاريخنا ٠‏ يوقد نيران الفتنة فيه 
طواغيت لا يقث لكراسيهم قران الا قوق الأشلاء. والرسول «صلي الله قلية 
وسلم- يقول :»إذا التقى المسلمان بسيفيهما, فالقاتل والمقتول في النار« 
المسلمان إذا سيغاهما الثقيا كلاهما من عرى الإسلام يتعتق 
يبدو 0 المتأمل في هذا الديوان وأشقائة الدواوين الأخر 0 الشاعر 
حكيم قد بلا الحياة والناس ٠‏ وعركته 0 1 وامتحن الدهر , ثم جاء 
نتظراقم ونا ملاكة هذه فى سعتة ولمن: لا صخب ولا قعقعة . بل تنساب 
في رقة وعمق: يقرّبان الشاعر منك, ويقة نانك هته فكأنه, يهمسن قفن 
أذنك, وهو ملتاع لالتياعك , حزين لأحزانك , عامل على استنهاض الهمة فيك 
في تحبب وتودد وأتسن :.فَأرجو أن يكون شاعرنا ممن نفعه الله بما وهبه 
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وعلمم ومتحه من قا عرية فياضة ليشفع .بها المؤمنون:. كما ادعو إلى أن 
نعلم أبناء نا 8 هذه القصائد ونحفظها نحن » . ونحاول أن نقنع من 
تستطيع إقتاعه 'لتكون ضمن المتاهع : تعلم أبناءنا افون ديتهم .وتحبيهم 
بأخلاق الاسلاف» وتقودهم الى رضى العليك. الدثاث: 


شعر 
الى صم لمتكي 
فيا شبابا بدين الله قد سَعِدوا هل فيكم لمصاب الدين جبران ؟ 
عز مليكم تعيدوا ‏ محد امتكهم ابتخضون وهدّت منه أركان ؟ 
اح عيان وللإاسلام نائتحعة قفد زاحمته قوانين وصلبان ؟ 
ما عذركم وبعقد البيع قد شهدت آي من الذكر والمبتاع ديان ؟ 
وجنة الخلد قد رفت له ثمنا أيرغبنٌ عن الفردوس إنسان ؟ 
ودربنا المصطفى أرسى معالمه وحف حنييه توفيق روات 
والضحب خاضوة والأسلاف بعدهم. فهم نجوم الدجى إن.ضل ركبان 
موذوا لقاريديم واستغطدوة مني باضه السيصض فراسن وسرفان 
وجددوا العزم ا طها قدما فالجد بالجد والتسويف حرمان 
إن العقيدة حصن شا مخ فبها لوذوا تدن نّ لكموا هام وتيجان 
دليلكم في الشرى 7 01 غيركم كذ من السعة الغرا.وقيران 
تزودو! الصبر والتقوى فما لزما قلبا ورام حماه قط خسران 
والعلم , توه في الأمصار تحيّ به قسة تيضتها علم وغرفان 
والخمل ما حل:في ارجاء مفلاكهة إلا وصاح بها بوم وغربان 
فالنشء نيطت به آمالنا وبه معاقل للهدى تنسمو وأوطسان 
والله في عونكم يا قوم لاتهنوا ما ضيرٌ عبد له الرحمن معوان 


جيل الضياع 
د. عمر عبد الله 


رجع جمال إلى الفيف هنيكا. كان يروما خلويلا بدا ءبضلاة الجر وهاهو يقي 
عند منتصف ا ل ا لطي مر 
* جمال ؟ لماذا تأخرت .. لقد انشغلت عليك .. 
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مقاطعاً : كنت في الجامعة .. أعرف أنني لم أعطك مكالمة هاتفية لأخبرك 
* ماذا حدث ؟ ر_ 

الس ا اضر تريسه الإساو عه الى مارم 

- بعد إلقاء المحاضرة أخذ بعض الطلبة المسيحيين استثارتي ولكني رددت 
علهة فما كان هدهم إلا أن حاولوا الاعتداء علي. 

* لماذا 

ل 
* هذا المرتد ؟ 

- نعم إنه قائد المجموعة الصليبية في الجامعة الآق تسنمي نفستها الفولودية 
* وهل هناك سبب منطقي لذلك ؟ 

- نعم فهمت منه أن أباه الذي ولد مسلماً قد أتى إلى هنا قبل أربعين سنة ثم 
تعرف على أمه ليثمر هذا الزواج بهذا التتاج النكد .. 

* وهل كان أبوه نصرانياً مثله ؟ 

- كلا كإن شيوعياً مسد الاديان محا ريها .. ولم رتجد الأم حلاً سوى أن تنفصل 
عنة وتاحة انها إلى الكسشه لرعاه كر ومعة | ب كان ادوة سينا تعلو كا 

أيضاء 


* إذن ؟ 

- إذن 5 نشأ وهو يكره هذا الأب وصورة الإسلام متمثلة في ذهنه بسلوكيات 
ال را م وس روا و لو ا ع لزنن افويض 
فيها أن لا يمارس ابنه الضلوات الكنسية لأنه بريدة: أن يكوؤن بلا دين .. 

* فهمت . .. مسكين . .. إنه يستحق الشفقة ! 
+ نعم إنه عقا يستحف_الشفعة والرحمة لاسيما ونه متال للذين.ريظوا 
بسلاسل في أعناقهم فهي إلى الأذقان ... صم , بكم . عمي , لا يستخدم 
أدوانة العيين سوفق لمحاربة أي شخص أء قكرة تمدن المجته المسيجى 
المثالي الذي يتحمس له ! 
* هل حاورته .. . هل ناقشته ؟. 5 
- تعرفين يا أسماء أن الحوار في منهجنا قضية أمر وواجب ,. ليست ترفاً ولا 
مراوغة وهي أبعد عن أن تكون تكتيكاً كما يقولون . .. إنها دعوة حوار قضى _ 
المصطفى جار العا مار معنظم وفنه وهوييعا ور أهل فكة لم قطان 
أهل الكتاب بالمثل دون جدوى .. ٠‏ نعم لقد حاورته . كتير 

* وماذا كان رد فعله ؟ 
- تذكرين رد فعل .. 
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* نعم مسكينة هي الأخرى 

“ولم لا ينعد غنها كتيرا ... إنهما مقال لجيل الضياغ: والتشترة المتتشر » 

آباءهم حملوا أسماء إسلامية ولافتات تدل على ذلك .. كان آخر ما يفكرون 

فيه أمر هذا الدين .. كان اللهاث وراء الرزق والشهادة والفرصة يتم بتصاعد 

وعلى إيقاع أمريكي متسارع ومنهك... | | 

- دخل جمال لينال قسطاً عه ولكنه التفت إلى أسماء قائلاً : 

00 نار 1 

- لقد كان حواراً طويلاً وشاقاً... تعرفين أن الرجل في هذه المرحلة يشعر 
بجحيم الجريمة التشعة التي ارتكيها بحق نفسنه أولاً ثم انثثة.. لكنة. البوم 

اخترقة لى أنه عاجز... عاجز حتى عن ممارسة الواجبات البسيطة... خذي 

مثالا لقد نسي كيفية الوضوء... , وهيئة الصلاة ... . آخر مرة صلى فيها عندما 

كان في الرابعة عشرة. . مع أنه على استعداد لكي يتعلم من جديد.. 1 

تصدفين أنه مستت تعاماً بين القلق. الذي يعيشه والذكريات. العائمة لأنوية 

وهما يودعانه ويقول له أبوه جميل: الله الله في ربك ... لقد حلت بنا 

النكبة لذنوبنا.. , لقد قال لي اليوم أنه قرر اناف ترق اعوي وابدالد 

يتصل بهما منذ ثلاثين سنة .. . تصوري . ! 

وابوه ؟ 

“سعقته :قبابة عسكرية عندما شرع لتطاهر على غناثة نظام تور فى ها 

يسمى بالنكسة .... لقد قتل مع مئات غيره.. ولم يعرف هو ذلك إلا بعد 

محتوات تعن طريس صدرق مشدر د . 

5 و هاذا عن انه - لقد افتيع اخيرا بآن العاسونية خالة ومؤسيية نخدم البهوذ 

ولكنه قال لي ان الواقع يضغط عليه فهو كحال المعدم الذي يصيح بمن يلومه 

بيتي يبخل لا أنا. انه يشعر أن علية أن ينقد تفسه أولاً. 

* وأاسرته؟ 

- مرحلة لاحقة... لا يريد أن يفكر فيها الآن.. إنه مشغول بنفسه 

* أخبارة سنارة. . ولا شك.. 


شؤون العالم الإسلامي 
فاعرالت أرمة الخليج قتصدر الأحداث الغالقية :وما مزال الثاسن يتساءلون 


تر فبوة ماذا سيحدث, هل الحرب ام السلام ؟ كل بوم بمر والناس بين 
متفائل ومتشائم ,. فالحديث عن الحرب في المساء يعقبه حديث عن الحلول 
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السلمية واستنفاذ وسائل الحصرر الاقتصادي في الصباح . ولكن من 
الموكد اثديرز اخبرا قار فوية الخل السلمي ولا ترد الخرب لذنها إن وفعت 
فلا تبقي ولا تذر . من هذه الدول : روسيا وفرنسا وكثير من الدول العربية 
واضحاً -والله - دوهي أنها تريد الرجوع إلى المنطقة بقوة: ولكن .على 
511 الو لسن الجن التسكري سيكون دمتارا اللمخطقة: و 
في مصلحة احد, وإذا كان بوش وصدام وضعا انفسدهما في الزاوية, 
بإصرارهما قلي مواقف صعبة: ثم خضوعهما لهذه المواقف فهذا 
يجب ألا يمنع العقلاء من الأفراد والشعوب والدول أن تستمر في الضغط 
لإيجاد مخرج سلمي من هذه الأزمة ؛ ولم تكن الدول العربية بحاجة لأن 
يستنفر هممها غورباتشوف عتدما ضرح في. باريس بان على كل 
الأطراف أن يكونوا واقعيين, ويتجنبوا الخراب الشامل . وأيا كانت طريقة 
حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن هذه الأزمة فإن مما لا شك فيه أنها أول 
اختبار يتغرض له الؤفاق: الدولي بين أمريكا والاتحاد السوفييتي. . أمام 
التحالفات الإقليمية فقد تعرصت لهزة شديدة وعلى رأسها مجلس 
التعاون العربي !! وتبدلت مواقع وحصلت مفارقات 1 وكان أ المستفيدين 
من هذه الارمة ه 
1 إستراتيل 
2- تركيا 
3- إيران 
أولاً : إسرائيل : 
التي تعتبر أكثر المي فقن سارت وقى التوضية الأمريكية بالحرصض :على 
عدم الدخول طرقفا في الأحذاف خوفا من تاثير الشعور الإسلامي المغادى 
لإسرائيل, وركزت على الاستفادة في الوقت نفسه في بناء علاقتها مع 
الاتحاد السوفييتي , وزيادة المهاجرين من الاتحاد السوفييتي , فقد قام 
شارون وزير الإسكان بزيارة إلى موسكو تزامنت مع وصول المهاجر رقم 
0 إلى إسرائيل وتوجت بعقد كبير لشراء آلاف من المساكن 
ولك ال ضراع بحضنات ا سيلقة هدر ون ا ريا ذلك دسم ماس دن 
أمريكا لتسهيل استيطان اليهود السوفييت (400 مليون دولار) صرح بذلك 
فكر وزين جارجية أمريكا ,: وايضا استعلث: التركيق الإعلافي العالقي :والفخلي 
على أحداث الكويت . فشددت قبضتها على الضفة والقطاع , وبدأت في قمع 
الانقاضة» بل داف في ملميةه ضصورتها غالهيا ومعليا موشفة 
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0 0 0 ا 
ثانياً : تركيا : 

تحاول تركيا الاستفادة كغيرها من هذه الأزمة 0 فمن جهة تهول بخسائرها 
التي نجمت عن إغلاقها أنبوب النفط العراقي المار في أرضهاء وعن فقدانها 
لتضرريف. إنتاجها في الغراق والكويت ..وكذلك تستتثمر هذه المئاسية من أجل 
أن تقتع حلفائها في جلف الأطلستي أن خدماتها لا يمكن الاستغناء عتها عند 
مواجهة العراق» لل تجعل من هذه الأزمة سبباً ١‏ جوهي وجيها لإقناع 
ثالثاً : إيران : 
لد ا بر بهن الجحريا يه الادوى ومتدلة بالسباة مد اميت 
العرب يقدراتها الذانية تقونيا: يعكس العراق. الذي كانت قف خلقه 
اقتصادياً دول الخليج العربي, كانت تمل معظم مشترياته سواء المدنية أو 
العسكرية: دكاتت إنرات سه مخاضرة ساسا في المتطفة » ولنسن لها 
متفن. في الصخطاقة وى سوريا على ها يننهها. من :تنا فسن علي النفوز 
في لينان- وجاءت الأعدات لتقلف الوضع راسا على عقيب يل ونقدة 
الحكومة الكؤشية اعتذارا رسيا لعوففها من إبران خلال الخرت:,:ويدات 
مرحلة: الغرل السياسي بين إنران ودول الخليح سبي تطورات الأحداظ: 
وقام العراق في محاولة لتحييد إيران بإعادة الاعتراف بمعاهدة الجزائر 
5 والانسحاب من الأراضي الإيرانية وتبادل الأسرى, وأخيراً قام طارق 
حنا عزيز وزير الخارجية العراقية بزيارة إيران وتم الاتفاق على عودة 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة , وهكذا كسبت إيران من طرفي النزاع 
الحالي . وسيكون لها :دور في ترتيبات ةك قادمة في المنطقة بصفتها 
اعدف القوى ذات التانين الأعني والعسكرى فيها.: كما توقع لها دون كبسن في 
رسم المستقبك.الشياسي للعراق مشتغلة. سيطرتها علي الاحزاب الموافقة 
لها في العراق , وقد بدأت هذه الأحزاب تحركاتها لإثبات وجودها أولاً . وطرح 
عسها كشريك في. أق ترنيب جديد ‏ وتضع ذلك فن عقدها مؤتمراً فتن ! 
مع الاجرات القومية .والبشارية الشيوعية والكردية في دمشيق. , 
|الشوة الاوؤسظا 0)) 

* وهناك دول خارج المنطقة كسبت من هذه الأزمة : فالاتحاد السوفييتي 
حمق من جراء ارتماع أسعار التفظ 25 مليون دولار )اه كما جفق لوبي النفظ 
في منطفة تكسا في الؤلايات المتحده مكاسب معائلة عاخن 
المكاست التفاسية التى: حفقتها الولانات التحدة في مواجهة النابان وأؤرنا 
واستعادت فرنسا دورها العالمي مؤكدة على استقلاليتها . 
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أما الخاسر الأكبر من هذه الأزمة فهي الشعوب التي تأتي النكبات دائماً 
على رأسها. فهل تح ل هذه ارما وتكون بداية لمراجعة الأخطاء الكبيرة 
التي مارسها الكل شعوباً وحكومات ؟ 


المسحد واعداء الإسلام 
يعتبر المسجد رمز الحياة الإسلامية ومحور اهتمام المسلمين ٠‏ ومركز 
العدينة أو المحلة. الإسلافية. ,وحولة بتجمع تشاظ العسلفين بكل مظاهره 
وصوره: فمنه انينقت أفكا رهم وتطلعاتهم ٠‏ إليه يعودون بعد صربهم الي 
الأرض. , وخوضهم في كل المجالات اقتصادية أو جهافية او سياسية 
والمسجد تنحسيد لأهداف المسلم وغاياته في حياته وهو الطريق لتحقيق 
هذه الأهداف والغايات فبناؤه يعد أول خطوة من أجل ذلك وهدمه قضاء 
على هذهو الأهداف والغايات في 0 ومحاولة قضاء على 00 التفكير 
ا وفان لم بجده فكر في ظطروقة 
إيجاده . وتطلع إلى الوسائل التي تعينه على ذلك, من التعرف على إخوانه 
ل ل و ال ل ل ا 
البناء الذي يوقف لعبادة الله 0 , ويرفع فيه اسم الله عز 0 1 
كل ذلك إعمالاً لقول الله تعالى: ((إِنَّمَا يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 
واليَؤم الآخِر)). 
أها اعنداء الاسعلام , فمن إذراكوم ليذه العقائق : ومعرفتهم بآة المسحهد هو 
نقطة تجمع للمسلمينء وبؤرة ضوء يلتفون حولها ويقتبسون من نورها ؛ يعز 
عليهم. أن يكون للمسمين اي تجمع ويهتدون باع نور فقدٍ أخذوا على انفسهم 
عهدا أن يضربوا كل وحدة للمسلمين وكل شبه وحدة, وَأَث يقضوا فلن أية 
وسيلة يستمد ون منها الشعور بذاتهم . والحفاظ قلى خصائصهم . والتميز عن 
غيرهم , ٠‏ وهذه الطبيعة في اعداء الإسلام ليست حديدة 2 وليست غير 
طبيعية, وليست غير مفهومة, فهي طبيعة قديمة وطبيعية ومفهومة . ولسنا 
نريد الحديث عن أساليب الأعداء في تفريق ضفوف المسلمين والعمل على 
صرب قواهم والوسائل الكثيرة التي تسخر لذلك ٠‏ ولكن نريد أن نتحدت عن 
موقفهم من المساجد فقط . 
ونييدا بالشيوعية «فعندها سيطرت هذه الشيوعية على الشعوب الاسلامية 
كانكض مساح المسلفين من أولى اهداقهاء تعد مت يمتها ها يعر على الخصر 
والذي ضنت به عن الهدم -لجمال هند سته وضخامة بنيانه- - حولته إلى متاحف 
أو معامل أو مرافق ؛ ومنها ما جعلته مخازن للخمور وغيرها من 
النجاسات زيادة في تحدي المشاعر . وحرمت ارتياد هذه المساجد للعبادة 
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..وقضت على .ما كان ملحقاً بالكتير منها من. مذارس العلم والمؤسسات 
الخيرية التي أوقفت على مصالح المسلمين. ففي خوجند التي كانت إحدى 
العواصم في وسط آسيا وكانت مليئة بالمساجد لم تبق الشيوعية فيها إلا 
مسجداً رسميا واحداً ليكفي حاجة 150 ألف شخص . بينما هدمت 
المساجد الباقية وحول بعضها إلى مكتبات للأطفال ومخازن وبارات . وفي 
داغستان هدم في عهد ستالين (2000) مسجد , وفي "آخطي" وهي بلدة 
نقد خن ترد زوهو ها يسيفى نات -- في المراجع الإسلامية) أربع 
ساعات بالسيارة , 5 تحول المسجد إلى متحف , ووضع فوقه تمثال معدني 
والبوم وبعة سقوط الشيوعينة بغية المسلمون. بناء الضيناجه يتشا ظ 
وحماونه مذهلة . فاهل «ذاعستان. ينغا "خوالى 200 ممتعفية من امنوالهة 
الخاصة منذ بداية 1990 إلى الآن . وفي خوجند العمل جار لبناء 14 مسجداً 
في وقت واحد . وفي كل أمكنة أخرى يكون النشاط نفسه,فتبنى المساجد 
الجديدة,ويعاد فتح المساجد القديمة المعطلة أو التي كانت مستخدمة لأغراض 
اخرى , واصبح بالإمكان إعادة فتح أي مسجد للعبادة إذا طالب بذلك 
عشرون شخصاً على الأقل . 

وفي فلسطين فإن سنان: الاستيطان اليهودي الشرسة تحرص على 
تغيير وحمه فلسطين المسلم, وصبغها بالصبغة اليهودية 1 وتبذل جهوداً وأفوالاً 
خيالية في هذا المجال 0 يمدها في ذلك اليهود والصليبيون المتعصبون في 
أمريكا وأوربا. 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه اليهود في مدن فلسطين الرئيسية في 
حيفا ويافا . فإنهم يحرصون ان يطبقوا هذه السياسة على الضفة الغربية 
وقطاع ضورق وييداون بالزمور الكيرة فى كل .مذينة . فقد نجحوا في أن 
يكون لهم مكان عبادة في مسجد الخليل, وهم يسعون لتحويل كل مكان 
خالص للعبادة اليهودية وحرمان المسلمينر منه: قلئن الرغم من أن 
المسلمين أمضوا أكثر من أربعة عشر قرناً في العبادة فيه. 


لإقامة هيكلهم المزعوم مكانه . ومحاولتهم لإحراق المسجد الأقصى عام 

9 ., وتكرار محاولاتهم وضع الحجر الأساسي في ساحته وبناء هيكلهم بعد 

ذلك على أطلاله ليست مجرد هدم لمسجد فقط ؛ وإنما هي قضاء على كل 

أمل للمسلمين في حقهم في مدينة القدس . وجعل الفلسطينيين يقتنعون أنه 

لا قبل لهم بنيل أي حق يطالبون به ؛ وهي بعد كل ذلك يمكن أن تكون سابقة 
لها نتائجها وأبعادها لا على مسرح النزاع بين اليهودية والإسلام وهو 

فلسطين ؟ بل على كل أرض يقف: فيها الإسلام في مواجهة أي دين آخر. 
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الاقضى 0 وم 0 ايض 0 العلاقة دم ا الات د 
ما يجري في الهند من هذه الحملة المسعورة التي يقوم بها الهندوس الوثنيون 
لهدم المسجد البابري وإقامة معبد لصنمهم " راما" في مكانه. 

ووجوه التشابه كثيرة بين ما بفعله اليهود فى فلسيطين للمسخة الأقضى 
وغيره ؛ وما يفعله الهندوس. 
*فاليهود يريدون إلغاء كل ما يمت للإسلام بصلة في فلسطين ليقنعوا العالم 
أنها أرضهم الشرعية وأن المسلمين طارئون عليها ون 0 يريدون 
إلغاء وجود الإسلام في شبه القارة الهندية وإذابة المسلمين هنا 

ا ل د ال ا ان ارس ا لوكي 
انفيت فترة الاستعمار الغربي :وات على المسلمين. أن يرحلوا كما رجحل 
الإنكليز والفرنسيون والبرتغال والطليان عن البلاد التي حكموها بالظلم 
والطغيان والقهر, ويعمون عن حقيقة جوهرية أن هذه 'الشعوب التي دخلت 
في:الإنسلام لم نات من الجريرة العربية. .بل هي .من أهل: البلاة الأصليين 
الذين قبلوا الإسلام عن طواعية , وأنه من الصعب بل من المستجيل أن 
بتخلوا عنه بسهولة وتحاضةه فى هذا الرمن علي الرغم. من تطور أساليب 
الققنة : وها حدت في التلاد الشيوعية يعظي الدرتين. البليغ للهتدوس وللبهوة 
ولغيرهم ممن يفكر في تغيير دين المسلمين وإذابتهم. 

*والتهود والمتدوين تندوا جهودهم وكان هناك تنسيقا نيما من آخل الضفظ 
فلي المسلمين وإشغالهم وستيت جهوذفخ: فالمتطقة المفتدةه بين المتوسط 
وشرق آسيا , وهي المنطقة التي ينساح الإسلام فيها على مساحة واسعة 
الأرجاء نجدها الآن تُتكّيف من أطرافها وتثار فيها مشكلات مستعصية تشغل 
المسلمين وتشتت جهودهم وهذا واضح شديد الوضوح في الهند في الشرق , 
واس يسرم أيضا في أافغاستان وفي شيلان , 
إن اصرار المتدؤين على هدم المسحجة الثابري في الهنة لين مجر هده 
مسجد فقط , وإنما هو رمز لإزالة أثر الإسلام من الهند. وهو بداية سلسلة من 
الاعمال التي كذ كر بالمدا > المتازله الى حصلت شاك يديه من الافتعهار 
البريطاني قبل. انفصال الباكهنتان..وعلى. الدول الغربية والإسلامية واجب 
كبير في لفت نظر الهند حكومة وشعباً إلى خطورة ما يحدث للمسلمين 
عندهم , هذا الواجب الكبير الذي توجبه الأخوة الإسلامية التي تربط بين 
المسلمين في كل مكان , فإن لم يكن واجب الأخوة الإسلامية . فالأخوة 
الإنسانية والعلاقات التي تربط بين الدول. 
إن الشعوب العربية تضامنت مع شعوب غير مسلمة سايقاً ولاحقاً . ولازالت 
أجهزة إعلامها وكتب التاريخ المدرسي فيها تشيد بصمود فيتنام وكوريا , 
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وتتعاطف مع دول أمريكا اللاتينية . ونعتقد أن تعاطفها مع الشعوب والأقليات 
الإسلامية لا يقل من حيث. الواجبت الإنساني -إن لم يكن هناك دين- أهمية 
وإلحاحاً. 

والهنود -على الرغم من كثرة عددهم- عندما تصلهم الإحتجاجات من الدول 
العربية والإسلامية فإنهم سينظرون إلى الأمور بتعقل أكثر , ذلك لأن الهند لها 
علاقات مزدهرة مع أغلب هذه الدول بل إن بعضها يفضلها علي باكستان . فلا 
أقل من تصريح يفهم الهند أن القضاء على125 مليون مسلم أمر مستحيل 
وضار بمستقبل الهندوس أنفسهم. 

أما الكلمة الأخيرة فهي موجهة للمسلمين الذيق يحب أن يفهموا أن 
الديمقراطية الهندية ديمقراطية زائفة أت المسلمين يعانون من عسف هذه 
الديكفراطية. ها بهد وحودهم :من أضله : ناث المند لها تظلعات: استعفازية, 
وهى تعاتى من..مشاكل داخلية معقدة وتتطلع إلى جلها على حسات ما بحي 
بها من الدول , والمجال الذي تتطلع إليه لبسط نفوذها هو مجال إسلامي 
بشكل كامل تقريباً . فليس التهديد الهندي موجهاً للصين مثلاً أو للشرق بل 
تهديدها متجه إلى البنغال وباكستان وأفغانستان بالدرجة الأولى . والهنود 
يظنون أنهم بامتلاكهم القنبلة النووية أصبحوا قادرين على فرض الاعتراف بهم 
كقوة مسيطرة في فيا . ولا تكتفي بالعيش داخل حدودها. 


من اخبار المجاهدين في 
في محافظة (باسيلان) في الفلبين وقعت مواجهة حامية بين جبهة مورو 
الإسلامية وحكومة الفلبين . وقد استمرت المعركة التي وقعت بتاريخ 

0 حوالي 12 ساعة قتل فيها 21 جندي حكومي . أما المجاهدون 
الخ اسماغيل الدى' تذرن مع مجاهدف افغاستان ثم عاد إلى وطته لتعود 
ارت صد العدو الصليبي. 

اعتنق الإسلاة في أواخر الشهر الماضي ثلاث عائلات 0 في 
مديربة تاكورونج بمحافظة سلطان قدارات وأشهد وا إسلامهم امام دعاة 
جبهة تحرير مورو الإسلامية في المنطقة , وفي مقعدمة هؤلاء المعتنقين 
للإسلام رجل مثقف وله مكانة اجتماعية مرموقة وزعكيم جماعته 
المدعو ليوناردو روبين وقد اختار ((عبد. المجيد)) انشما جديداً له: ووعكد 
الدعاة أن يجتهد في إقناع جيرانه وأهل قريته باعتناق الدين الحنيف , 

عن أملة الكبير في تحفيق هدفه وكو تخويل جميع آقارية وأصدقاره ين 
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قريته إلى الإسلام . كما أسلم طلى أندي زعاتنا خلال شهر ضفر 11411 
شخصيات نصرانية بارزة في مديرية ماريانو ماركوس بمحافظة سلطان 
ار ال كر ارج نا اليد راي لبس ةبير قاد 
ومنهم ضابط نصراني في الجيش الفلبيني المدعو نويل واختار (عبد الله) 

ل ا يه رن قري الجارون د جاقيلة .لمات 
كرات ون دك من ال جسنت لان قي ل سم المشت ومن اليففين 


هدى محمد 


إن أي عمل أو نشاط إسلامي يحتاج إلى عدة عوامل لنجاحه وظهور النتائج 
المطلوبة منه . ولضمان استمرارية هذا العمل لابد من وجود النية الصالحة 
الخالصة لوجه الله تعالى أولاً, ثم يأتي بعد ذلك وجود الرغبة الصادقة 
والحماس المشتعل في نفوس الراغبين بالقيام بأي نشاط يستفيد منه 
المسلمون مهما كان حجم هذا النشاط متواضعاً . ولابد أيضاً من تشجيع 
الآخرين . وخصوصاً المستفيدين من هذا النشاط . ولا شك أن الكتابة في 
موضوعات: تخص العناة الأشرية باقلام تشائية لذيها الخس الإسلافن امير 
مهم ومطلوب., فالنساء شقائق الرجال.وعليهن من الواجبات ما هو 
ضروري ويعادل في أهميته واحيات الرجال. وخاصة في هذا المجال الذي إن 
صلح صلحت الأمة وهو مجال الأسرة. 

حجاب العادات والتقاليد : 

عجبت لذلك الرجل الذي ا نساءه معه للسياحة خارج بلاده وقد 
نزعن عنهن حجاب الحياء والإيمان حينما ركبن الطائرة دون ان يحرك ذلك 
فيه غيرة الرجل المسلم علق نسائه. من زوجة وبنات واخوات. والنساء 
اللواتي يرخين حجابهن امام من يعرفهنء وينزعنه إذا خلا لهن الجو. ولم 
بفهسن الحكمة. .من تستر المراة المسلمة ولم يتقلغل 'الإيمان واليقين في 
قلوبهن , وحجابهن هذا ليس إلا ا تمثيل ونفاق تفرضه العادات والتقاليد 
0 والخادمة والخوف من الناس : 

جار تنا تصر على إحضار خادمة غير مسلمة, والسيب أنه ملت من الخادية 
المسلمة لأنها دائماً في وقت فراغها تقرأ القرآن: وتضلي وتضوم التواقل مما 
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كثير من الأهل ينسى أن الطفل بين الخامسة والسابعة طفل وليس رجلا 
فهم يتوقعون منه أن ينظم حياته بنفسه , بل بعضهم يتوقع من الطفل أن 
يربي نفسه بنفسه , دون أن تكون هناك حاجة لتوجيه وإرشاد الوالدين , 
وينهالون عليه بالضرب والتوبيخ إذا أخطأ. ولو فتشنا بإنصاف عن أسباب 
أخطاء الأطفال لوجدنا أكثرها يرجع إلى أسلوب الوالدين في التربية 
وانعكاس ذلك على صفحة نفس الطفل السريعة التأثر. 

ثلاث فوائد أنت بحاجة إليها في منزلك : 000 
1 لارضية الدكنة تعطي عورا بصفن المكان فاسكدين سجادا . أو أثاثا 
فاتح اللون وهادثاً ليعطي الشعور بالاتساع والارتياح. 

2- إذا أزعجتك الروائح المكتومة في الخزائن فضعي فيها إناء فيه حليب 
ملي وأغلقي الأبواب إلى أن يبرد الحليب. 

3- دكي عي الماح كن البحعد أو الرطوبة ادل المداحه ضعي جنات من 


الرز دا< 


تربية الاأطفال في رحاب الإسلام 
الثواب والعقاب 
محمد الناصر 


إن إثابة المحسن على إحسانه, وعقاب المسيءٍ على إساءته مبدأ 
اسلامي: | ضيل لقوله تعالى: ((هل جَرَاءٌ الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَان)) [ الرحمن: 
0] : وقوله جل من قائل : ((وجَرَاءٌ سَيّنَةِ سَيْنَةٌ مُتْلّهَا)) [ الشورى:40]. 
أنواع الثواب : 
عندما نحاول أن نغرس العادات الطيبة لابد من مكافأة الطفل على إحسانه 
للقيام بعمل بما يثبت في نفسه جانباً من الارتياح الوجداني. 
وقد قدر السلف أشفية ترغيب الأبناء وثوابهم عند حسن استجابتهم ومن 
ذلك ما رواه النضر بن الحارث قال:سمعت إبراهيم بن أدهم يقول,قال لي 
أبي:»يا بني اطلب الحديث, فكلما سمعت حديثاً وحفظته فلك درهم 
. فطلبت الحديث على هذاه والثواب قد يكون ماديا ملموساً كإعطاء 
الطفل لعية : أو خلوف أو تقوذا أو ... وقة يكون معتوياً يفرح له كالمدج 
والابتسام . والاعتزاز بالطفل لعمله الطيب أمام الناس . إلا أن عدم الغلو في 
المدح أدب إسلامي , فلا يكثر المربي فِن. غيارات الاستحسان حتى لا يدخل 
الغرور في نفس الطفل . كما أنه لا يجعل الثواب المادي هو الأساس, لما 
لذلك مسن اقو سيت على تسيية. الظطقل مستفياا موإها توارف بين التوابي 
المادي والثواب المعنوي. 
العقاب وأنواعه : 
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إن التربية لا تعني الشدة والضرب والتحقير ٠‏ كما يظن الكثير , وإنما هي 
مساعدة الناشئ للوصول إلى أقصى كمال ممكن . .. هذا وإن ديننا الحنيف 
رقغ التكليف عن الصغار ووحه إلى العقاب كوسيلة مسافدة للمريي لبعالخ 
حالة معينة قد لا تصلح إلا بالعقاب المناسب الرادع, ولك مد ده 
التمييز كما يبدو من الحديث النبوي الشريف: مروا اولادكم بالصلاة . وهم 
أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر< ونستشف من هذا الحديث 
الشتريف أن الضرب من أحجل تعويد الطفل الضلاه لا:يضع قيل سن العاشرة 
ويبحسن أن يكون التأديب بغير الضرب قبل هذه السن وأما نوعكية 
العقاب فليس من الضروري إحداث الألم فيه , فالتوبيخ العادي الخفيف , 
ديك الددوتت | اضية عا لخو يد الجلتل جين الدريه لفن الاق 
الذي يحدثه العقاب الجسمي الشديد عند من عود على ذلك . وكلما ازداد 
العفاب» قل تأنيره علي الطفل .بل ريقا يؤدت إلى العضيان وعدة 
الاستمراري فالعقات بحب أن سناسي مع العمر» إد لسن من العذل عقا 
الطفل في السنة الاولى أو الثاتية من عهرة :فتقطيب الوجة يكفي مع 
هذه السن , إذ أن الطفل لا يدرك معنى العقاب بعد . وفي السنة الثالثة قد 
ولا يصح بحال أن يكون العقاب سخرية وتشهيراً أو تنابزاً بالألقاب , كما 
قال تعالى : ((ا أَنّهَا الذين آمثوا لا يَسْحرٌ كَوْمْ من قؤم, عا سا 
وم ولا يناء من نشاء عشي ان دن يرا مهن .ولا تلهزوا أشسكم ولا 
تتابرٌوا بالألَقَاب)) [ الحجرات:11] أين هذا يت الوعابى مسن يناد ون 
أبناءهم : يا أعور , يا أعرج , فيمتهنون كرامتهم .. أو يعيرونهم فيجرئونهم على 
الباطل بندائهم : يا كذاب ...يا 

وفي ضرب المربين للصبيان : حدد فقهاؤنا حدوداً لا يجوز للمربي تجاوزها 
إذ يلزمه أن يتقي في ضربه الوجه ومكان | لمقاتل لما ورد في صحيح 

ان الرسول «صلى الله.:عليث وسلم* قال :4 إذ| ضرت ع م 
ان لمر رن لا مجموعاً فيي محل واحد , والمهم أن 
يكون تبان في المبدأ ا بين الأولاد وعدلاً بينهم » ٠‏ لآن العقوبة الظالمة لا 
تجلب الا الضرر ‏ كما وأن الخطأ الذق يحذث: للمرة الأولى بحسن أن يخفف 
فنه العقاب» إلا إن كان الخطأ فاوجا فلا ما من استخدام الققاب الاشد 
حنى لابينستهين. الطفل. بالذيب: 

وإذا وقع العقاب من أحد الأبوين , فالواجب أن يوافقه الآخر , وإلا فلا فائدة 
من العقات» ضع إشعار الطفل بأن العقات_ لبس التشفي.وانما لمصلحته »وان 
ل ا لكل بل ل لو ا ا 
إثارة والديه , ليستمتع بمنظر هياجهما وثورتهما عليه. 
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ويحس بالارتياح الداخلي , لأنه وهو الصغير استطاع أن يثير أولئك الكبار 
ويزعجهم .. وعندئذ تكون الخسارة مزدوجة العقوبة ادت غرضها في الإصلاح 1 
وات ا نس العلئل انحراف جديد هو تحقيق الذات عن طريق غير سوي . 
ونود ان نؤكد على ان العقاب يحب أن يتلو الذنب مباشرة وألا يكون من 
الخفة بحيث لا يجدي , أو من الشدة بحيث يشعر بالظلم أو يجرح الكبرياء. 
ويتضح أن الأطفال المنبسطين يضاعفون جهودهم عقب اللوم في حين أن 
المنطوين يضطرب إنتاجهم عقب اللوم . ومطرد التعلم (أي النبيه المجتهد) 
يحفزه الثناء اكثر من النقد والعرين بحسن حكصه يضع الامن في نصابه عادة. 
أيهما أفضل الثواب أم العقاب ؟ 

إن نتائج التجريب على الحيوان توضح أن كلا من الثواب والعقاب يؤدي إلى 
زيادة في التعليم .. ولكن الدراسات الإنسانية توصي بضرورة الاهتمام بقضية 
الثواب والاستحسان, وتركز على الثواب لعدة أسباب منها : 

الأثر الانفعالي السيئ الذي يصاحب العقاب ؛ أما الاستحسان ففيه توجيه بناء 
لطبيعة السلوك. الفرغوب فيه أكثر من. مجرد معلوماك سلبية عن الأشياء 


التي يجب أن يتجنبها. 
وقد ندد ابن خلدون في استعمل الشدة َي التربية 00 ا 0 كان مَرباه 


70 05 النفس في 0 ست 0 الى 00 وحمل الف 
الكدب خوفاً من اتبساط الأبذي بالقهر .عليه وعلمة. المكر والخديعة. 

ومن كلام سحنون الفقيه في وصية لمعلم ابنه : »لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف 
الكلام, ٠‏ وليس هو ممن يؤدب بالضرب أو التعنيف« 

ولعل أجدى الطرق التي ينتقي اشاغها مع الصغار: في .ها ذفب التين 
مسكويه في الموازنة بين الثواب والعقاب يقول في ذلك : 

البمدح الطفل بكل ما يظهر من خلق جميل وقعل حسن ويكرم عليه «٠‏ 

خالف في بعض الأوقات :لا يوخ ولا يكاشف بل يتفافل:عنه المربي.: و 

سيما إن ستر الصبي مخالفته . عع اس مج ا" 
ويحذر من معاودته .. فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على 
الوقاحة....< فالفقات: ليس الوسيلة المجدية : إنه قذ يؤدي. الئ كف الظطفل 
عن العمل الععدي و لكن إن دددى: إلى صه للخيز القطاوب» : ومن ثم مها د 
الطقل.ما متعه عن إثبات ذانه . وإغضاب الآخرين: قضلا .عن أنه بعودة البلادة 
الوقاحة . فالترغيب 0 الترهيب , والاعتدال هو الميزان. 


الزاوية الطبية 
الإمساك (القبض) 
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لقئرة قصيرة وهذا أمر محتمل ل شكل أيه أشمية أو معضلة سسواء للشخص 
0 دوامة من العلاجات والمعاناة النفسية: وهدا ينو ميخور حديتنا . وقيل ذلك 
الرمسناك :هو قساوة البراد الرائدة مغ صبعوبة التغوظ» أو القدرة الظويلة. رين 
عادات التغوط والافراغ المعوي:. وهدة الأمور'فيها شيء من النسبية أيضاً 
وتختلف من شخص لآخر . فعلى سبيل المثال : قد يذهب شخص إلى دورة 
المياه كل يومين أو ثلاثة مرة واحدة . مع تغوط رخو لين طبيعي ٠‏ فهذا لا 
يغتير قصاباً بالإمساك, (رغم طول المدة الإفراغية) . وعادة ما يكون 

عادات التغوط الأهمية 2 حيث أن ذلك الشخص كان يعتاد افراع 


ومسكلة. 


ما اسباب الإفمساك: قفي كتيوة جدا : لاتخوض :فى :تفاضيلها قمنها أسباب 
وظيفية والتي نحن بصددها , ومنها أسبات: مرضية عضوية كالتهاب الأمعاء 
والكولون : أو بعص الأمراض الجهازية المزمنة أو الاستقلايية أو بعض الأورام 
الحميدة أو الخبيثة خاصة في الكولونات (خاصة إذا حصل ذلك بتغير مفاجئ ‏ 
فند المسنيقن على قير عادة » او سبيةظاقر ولا سيما اذا تزافق يتعوط :دم أو 
نقص وزن ونقص شهية مع آلام بطنية ”2 ( 

0 أهم أسباب الامساك تعود لأسبات نسيظطة تتعلق :بروتين الحياة اليومية 


أحدما : الانشغال والانصراف عن تنظيم عملية التغوط وهذا ما يلاحظ كثيراً 
عفد ذوى الأعمال. والموظفين:: حيث يكوؤتوا ذاتما على عغلة من أفرهم ومع 
الزمن يتحول إلى إمساك مزمن وعادة ملازمة سنين طويلة. 
*التنقلات والسفر وهوة الاستقرار وقد يكون عايوا كما يلاحظ عند من يغير 
20 في رحلاته وقد يتحول إلى مزمن عند كثيري السفر والمتنقلين من 
ن لآخر. 00 0 

*العادات الغذائية والاجتماعية وأنواع الطعام تلعب دوراً مهماً في ترسيخ 
وحدوث الإمساك حسب طبيعة كل فرد ا مجتمع أوبيتة: 
*العادات الشخصية الفردية كالتدخين ؛ وتناول الشاي الثقيل . والركود وقلة 
الحركة. 

*وقد يكون الإمساك أخيراً كنتيجة ثانوية لاستعمال بعض الأدوية أو العلاجات , 
أو الأمراض التفتففة ا العضوية المزرعدة: 
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وبعد هذه المقدمة نتساءل : كيف الخلاص. وما هو العلاج وهل .من وقاية من 
الإمساك ؟.لابد بالنسية للطبيب:من. الفظر واليحت عن وود أمراض عضوية 
وذلك بالاستجواب الكامل والفحص السريري الشامل وغالباً منذ الزيارة 
الأولى . ومن م محاولة أقلمة المريض ا لإفراغ بومي مرج ٠‏ وذلك 
وستحاول خرص أفم:الوسائل الفردية والشتحصيه التي يمكن 00 لكل 
شخص مصاب بالإامساك وبدون اللجوء إلى علاجات طبية أو دوائية ١‏ وإنما هي 
توضيات عجاية تسهل تطبيقها وفي أكثر نجاعا ونجاعة من الادوية لانها تعال 
السبب وتعيد التوازن العصبي الودي إلى طبيعته . إضافة لتجنب التأثيرات 
الجانبية لكثير من الأدوية التي لا يخلو بعضها منها. 

1- عادة صباحية منتظمة وهذه تعني : الدخول إلى الحمام في وقت ثابت 
محدد معين قدر الإمكان صباح كل يوم وبحيث يكون هذا الوقت مريحا 
ومناسبا للشخص , وهو يحدده ويختاره دون أن يكون على عجلة قن امرة , 
ولينتظر في الحمام عدة دقائق حتى ولو كان لا يشعر بحاجة الوط 

2- الإكثار من شرب الماء والسوائل قبل الطعام وبعده لأنها تلين المواد 
البزازية وتشهل عملية جركة: الأمعاء: 

3- تناول عدة وجبات صغيرة متكررةر نوها . بدلا من وجبة واحدة ثقيلة. 
4-تاول واحساء فنجان قهوة صباحاً باكرا حيك أن القهوة تزيد من حركة 
الأمعاء وتساعد في عملية الإفراغ المعوي. 

5“ الإكتار من وحجبات الخضار بشتى أنواعها خاضة السلطات «الخي- الخباز 
والبثدورة ٠‏ السلق : السبانخ : الكوسية والباذتجان : الملوخية وغيرها. 

6- الإكثار من تناول الفواكه خاصة بعد كل وجبة طعام وعند النوم : كالبرتقال 
والتفاح والتين والبطيخ والمشمش والعنب. 

7الإقلال ما أمكن من تناول الرر + البطاظا:التشوبات.: المكروقة: الليقة : 
المشوي الثقيل. 

8- الإقلال أو تجنب تناول البهارات -الشطة- الفلفل. 

9- تناول نخالة قمح أو نخالة فريكة القمح 2 ملاعق يومياً كيفما تشاء أو مع 
كوت ماء او خلنب أو شاي (وتعتير من افضل متظمات الأمفاء) وناغ هذه 
النخالة في الأسواق في علب تشبه علب الكورن فلاكس. 

الأمعاء وليؤنتها: 

1- تجنب تناول الأدوية الملينة والمسهلة إلا باستشارة الطبيب . وبفضل 
انلامعا مع ؛ اتقان طريقة استعماله يا يفيد إضافة للتوضات: السناقة 
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في المرحلة الأولى من العلاج ثم يوقف تدريجياً مع التحسن الطبيعي 
والتدريجي لعادة الإفراغ المعوي. 7 
2 وأخبراً لابد من التوضية الفرذية والسلوكية كالابتعاد عن التدخين نهائياً : 
0 القلق والكابة ومعالجة الأمور الحياتية والاجتماعية بمرونة » وبهذا 5 
ز العصبي الودي متوا ا ووظائف الأعضاء والأحشاء متوازنة ومن ضمنها 
ا الأمعاء والإفراغ المعوي. 


مكتبة البيان 

.صدر العدد (27) من منلتسله كقان (الأم) تحت عنوان "المنهج في 
كنابات الفربيين عن التاريخ الإسلامي" للدكتور عبد العظيم الديب رئيس قسم 
الفقه وأصوله بكلية الشريعة -جامعة قطر وقد قدم للكثاب مقدمة ضافية 
الأستاذ عمر عبيد حسنة. 
يتحدث المؤلف عن التحامل ع5 للتاريخ الإسلامي عندما يكتبه الغربيون, 
البلاد الإسلامية, الذين يظنون :0 0 ميد المنهج 
العلمي في كتاباتهم ويورد المؤلف أمثلة على عدم منهجيتهم. 
2*هن القاهرة وح سلميلة: دعؤة لاتقناد التعليي صدر الخزة الأول هن 
"التطوير بين الحقيقة والتضليل" المؤلفان: ذ: جمال عند الهادي: على أحمد 
لينم الكتاب 126 صفحة من الحجم المتوسط: 
عالج المؤلفان موضوع من أخطر الموضوعات التي تؤثر على الأجيال وعلي 
الأمة بأسرها, وهو موضوع المناهج في مصر وكيف تعرضت في 
السنوات الأخيرة للتبديل والتحريف وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي . 
يستوي في ذلك المدارس الثانوية والمعاهد الأزهرية. فقد ألغيت كثير من 
الس المسيدع وحن سي ل ار لي لوي 
والثقافة الضحلة. 
3- أيعيد التاريخ نفسه ؟ دراسة لأحوال المسلمين قبل صلاح الدين 
مقارنة مع الواقع المعاضر . المؤلف : محمد العيدة 
متحدث الكاتت عن اخوال العسلمين في الفرسق الراية والخامس البجريين 

من النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية , وما هي الإرهاصات والعوامل 
4- صدو العدذ الثاني .من معلة (النور) التي تصدر في صنغاء وهي مجلة 
إسلامية شهرية. ومن موضوعاتها: هيمنة وكالات الأنباء العالمية, من وحي 
الزيارة للجزائر المرابظة:.حقوق. الإنسان في الشربعة الإسلامية , وغيرها من 
الموصوعات الأدبيه والإسلامية. 
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الأخت أم زياد المالكي: 

أرسلت تشكر المخلة على فتخ ركن الأسرة وإعجابها بما يكتي» وتفترخ 
تخصيص صفحة لمناقشة أمر الداعيات إلى الله ؛ وكتبت حول هذا الموضوع : 
والاهتمام بمشاكل الدعاة أهر حيد للغاية ولكن الذي العية أن هناك فرق بين 
مجال الدعوة في حقل النساء. ومجال الدعوة في حقل الرجال حيث أن 
هناك مشاكل تعاني منها الداعيات , تختلف تماماً عن المشاكل التي يعاني 
منها الدعاة ٠‏ وهذه حقيقة مسلمة . 
0 الداعية تجد صعوبة في فهم بعض الأمور, فربما ييسر الله لها من 
ما تنهم. والله المستعان. وهذا بطبيعة الحال لكونها تجلس في البيت ولا 
تتلقى العلم إلا من الكتب .والأشرطة إن ليتجبر” » . فقضية 00 وجود من 
أجد ١١‏ المخلصين من [حواني في الله العاملين في وجل الييات . أن 
مسرو ناجل حم المشكل التي حاتي عنها كتير عن القات اللواتي افيه 
الله لهم باب الهداية. 
ولغل اهم مشكلة كيف يمكن. للدرأة أن تدعو إواتها وآأفها وأحواتها باسلوي 
فيه الحكمة والتناسب, لعل المرأة بطبيعة حالها تستطيع أن تقنع والد: 
وأخواتها البنات.ولكن كيف يمكن الوصول إلى الوالد والأخوة الأولاد. هذه 
الأمور تحتاج إلي نظرة ثاقبة 0 لأن الله تعالى يقول : ((يَا أَنّهَا الذي 
آَمَنُوا قُوا أَنفْسَكم وأْمْلِيكُمْ تاراً)) ومسألة عدم نجاح الفتاة ا في 
أهلهاء, أطي :فسن غاية الصعوبة, يكسب الفتاة التقاعس عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وهذا مشاهد في كثير من الفتيات.إن وجود المنكر في 
البيت ولا قطي الديى: فته افر في منتهى الخطورة, ربما ا الأمر إلى 
نفقض الريفان وريما يضاف الفلية بالعرض 
مشكل كثيرة تعاني منها الفتيات.على عكس الشبابءفنادراً ما تواجهه مشكلة 
في البيت, لأسباب كثيرة لا تخفى على من له ذهن واع . وأرجو من الله 
سبخانة .وتعالى أن»يكون الاهتمام بالعرأة : اهتماماً متكاملاً وشاملاً ولو 
شاوزتم أهل الفكر من التسباء لوجدتم الشيء الكنيو بإدن الله ٠‏ وعند التظر 
في هذا سوف نحدد المشاكل التي تخص المرأة الداعية حتى تعرض على من 
يتولى حلها . وهذا ما نرجوه منكم , فإن المرأة هي نصف المجتمع إن لم 
تكن المجتمع بأكملة: 
فلو خصصت مجلة البيان صفحة في ركن الأسرة , تناقش أمر الداعيات إلى 
الله لكان هذا أبلغ في الفائدة والله الموفق إلى سواء السبيل. 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
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الأخ المعتصم جودي -عمان- نشكرك على ملاحظاتك وعلى متابعتك لما 
يكتب ونحن نرحب بمثل هذه الملاحظات , وفقك الله لما يحبه ويرضاه. 
الأخ ابو بكر هشام خراز ارسل عقي علق عقال : تمثل العقائد في 
الطفولة : في مقال للأخت خولة درويش العدد (31) ص 89 ذكرت ما نصه : 
0 صعيرنا ونرعرة لقت تخلره الى «فظا فر قدوه الله وتعمة الى لا 

: إذا قطرفي المراة تقول له معلميخ قل :»اللهم كما حمتت كلقي 
00 وكرت في-الهامشن أثة حديث صحيح في صحيح الجامع ( 
0/)) وراجعته فوجدته كما قالت لكن بدون تفييد للدعاء أن نقوله عند 
النظر في المرآة. 
والحديث الذي فيه التقييد بهذا لا يضح .من جسيغ ظراقم ولا يقوى نقضها بعض] 
لشدة ضعفها وانظر الإرواء 0 (1/113 0161 حديث رقم (74) ووافقه الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط في تخريج الأذكار للنووي ص 436 الطبعة الثانية دار 
الهدى. 
0 حديث »الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين« فأحب أن أقول 
أنه وقع خطأ مطبعي في ذكر المرجع فطيع في الهامش (شرح السنة 1/ 
9 ) والصواب (11/2779) ويظهر أن ل الحديث ومثله الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط في تخريج الأذكار ص 341 فإنه سكت عن الحديث وهذا 
يدل على ثبوته عنده كما ذكر في مقدمة التحقيق.. 
أما حديث الشيخ الألباني فذكره في تخريج المشكاة (4204) ومختصر 
الشمائل حديث رقم (163) ذكر أنه تعيف . وقي تخريخ الأذكان لبشير غيوؤن 
الطبعة 0 ص 298 اذكر أن 6 0 0 في الفتع وسكت ء عنه 
اعسات ا 0 ا اميه 0 0008 
في عمل اليوم والليلة لابن الس ست د تير عنون سن 220 الدى نل هذا 
عن الألياتي ٠.‏ وبعد هذا قلعل من حنتن. الحديت اعتمد على الخافظ وقد 
علمت أن الحافظ ضعفه في التهذيب . والله أ بالصواب. 


عبد القادر حامد 
أصبحت الفنادق تلعب دورا مهماً في حياة البشر اليوم . فقد 0 الى 
تحر الأستها- اللنان . وقي د «اليزها تلتقو الشحميات ال وس قاعات 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


مؤتمراتها تصدر التصريحات والبيانات التي نحدد مصائر الشعوب ' وفي 
أجنحتها نصنع الأسماء والبصوا” , 0 الم لكر اا 
ومازالت. الفنادق خلح يسحرها وإغراتها جتى جذيت إلبها (دغاة الصحوة) ‏ 
فاضحت ترى بين المترددين علي هذه الفنادق لحى . وعمائم ' 
وطيلسانات ' وقفاطين وجحبب وأقبية تخب السير وتلهث حاملة جوازات 
السفر المختلفة الأشكال” والألوان وفرز من. بين صعحانها تذاكر الطائرات! 
فهذا مؤتمر بالمشرقء وذاك مؤتمر بالمغرب , واخر في اوربا ورابع في أمريكا 
' وخامس , و.: .. الجهاد ددا وينتهي بالفنادق امود المسلمين : تناقش بين 
الموائد العامرة, والأجنحة المحجوزة! وتسأل عن الثمار؟! "علينا أن نعمل , 
والنتائج على الله!" 
هناك نتائج مادية وعملية, فالصعوبات الشخصية تذلل, والاختلاط بأصحاب 
الرأي وذوي المكانات مفيد! وذوو المكرمات لم ينقطعوا, وكيف ينقطعون 
والدعاة إلى الله يدعون لهم بأن يطيل الله أعمارهم , والله يجيب المضطر 
إذا دعاه . والدعاة مضطرون ..! 
لقد 0 0 0-0 الدعاة إلى أن كل صاحب قضية عادلة أو ظالمة أصبح 
على تزيين حجته,وأضبحوا مثل الشهود لين كانوا يرتزقون من 
00 أناء المحكه للشهذوا على قضانا لم يسيدوها 
أي صحوة 0 سر رجع الحال بكثير من منظريها إلى ت يشهدوا الزور 


ويشهدوا به 
تمت يعون الله : والحمد لله ؛ 


